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‫الملخص

ــة  ــام العلام ــارات الإم ــن اختي ــه ،م ــت إلي ــص ماتوصل  ملخ
ــه  ــال مؤلفات ــن خ ــاد م ــاب الجه ــه الله في ب ــم رحم ــن القي اب

ــالي : ــو الت ــى النح ــي ع وه
1ــــ أن جنــس الجهــاد فــرض عــن إمــا بالقلــب، وإمــا 

باللســان، وإمــا بالمــال، وإمــا باليــد،.
والجهــاد بالنفــس فــرض كفايــة، هــذا إذا لم يكــن فيــه موضــع 

مــن المواضــع التــي يصــر فيهــا الجهــاد فــرض عــن .
ــداء  ــدو، و ابت ــدأ الع ــرام إذا ب ــهر الح ــال في الش ــواز القت 2ـ ج

ــرم . ــلمين مح ــن المس ــا م ــال فيه القت
3ـ قتــل الجاســوس راجــع إلى رأي الإمــام، فــإن رأى في قتلــه 
مصلحــة للمســلمين قتلــه، وإن كان اســتبقاؤه أصلح اســتبقاه.

4ـ أن السلب كله للقاتل، وأنه لا يخمس .
التعزيــر،  بــاب  مــن  ومتاعــه  الغــال  رحــل  تحريــق  5ـ 
والعقوبــات الماليــة الراجعــة إلى اجتهــاد الأئمــة بحســب 

. منســوخ  ولا  بحــد،  وليــس  المصلحــة، 
ــل،  ــن، والقت ــداء، والم ــن الف ــر في الأسرى ب ــام يُ 6ـ  الإم
ــول  ــذي لا ق ــق ال ــو الح ــذا ه ــال: »وه ــث ق ــتعباد، حي والاس

ــواه«. س
7ـ جــواز اســرقاق العــرب وهــذا الــذي كان عليــه هديــه - ، 
وهــدي أصحابــه اســرقاق العــرب، ووطء إمائهــن المســبيات 

بملــك اليمــن مــن غــر اشــراط الإســام .
ــابيه  ــاً لس ــامه تبع ــم بإس ــه يحك ــبي فإن ــل إذا سُ 8ـ أن الطف
ــا، أو  ــع أحدهم ــه، أو م ــن أبوي ــرداً ع ــواء أكان منف ــاً، س مطلق

ــن . ــع الأبوي كان م
ــت  ــر فتح ــك خي ــوةً لاصُلحاً،وكذل ــة كان عُن ــح مك 9ـ أن فت

عنــوة .
ــر  ــال أكث ــع القت ــى وض ــرب ع ــل الح ــح أه ــواز صل 10ـ  ج
مــن عــر ســنين للحاجــة، والمصلحــة الراجحــة ، كــا إذا كان 
بالمســلمين ضعــف وعدوهــم أقــوى منهــم، وفي العقــد لمــا زاد 

عــن العــر مصلحــة للإســام .
11ـ جــواز صلــح الإمــام لعــدوه مــا شــاء مــن المــدة مــن غــر 

توقيــت، ولــه فســخ عقــد الصلــح متــى شــاء.
ــم لم  ــم ، لأنه ــن آبائه ــة م ــل الهدن ــواز شراء أولاد أه 12ـ ج

ــام. ــكام الإس ــوا أح يلتزم

اختيارات ابن القيم الفقهية في الجهاد

د. فايز بن عبد الكريم بن محمد الفايز
أستاذ مساعد - جامعة شقراء 

 Abstract

A summary of the findings, the Imam Ibn al-
Qayyim God›s mercy choices in the door of jihad 
through his compositions are as follows:
1 to sex Jihad an individual duty either the heart, or 
tongue, or money, either by hand,.
Jihad self-obligation, if it was not the subject of the 
places where jihad becomes an individual duty.
2 passport fighting in the sacred months if the enemy 
began starting fighting the Muslims Muharram.
3 killed spy refer to the opinion of the Imam, the 
saw in the killing of interest for Muslims to kill 
him, though it retained the fittest Astbakah.
4 that the whole robbery of a murderer, and he does 
not khums.
5 diversion gone Gallic and luggage from the door 
discretionary, financial sanctions owing to the 
discretion of the imams, according to interest, not 
itself, is not abrogated.
6 imam in the choice of prisoners between 
redemption, aphids, murder, enslavement, where 
he said: «This is the right from which no one else 
to say.»
7 passport enslaved Arabs and this that it was a gift 
pbuh, and the guidance of his companions enslaved 
Arabs, and trampling Amaihn Almspaat slave 
women is not a requirement of Islam.
8 that the child if it is judged captivity Bisalamh 
depending entertained for Sabiah, whether solo 
from parents, or with one of them, or was with the 
parents.
9 to Mecca was later opened to forcibly repaired, as 
well as the Khyber forcibly opened.
10 passport reconcile the people fighting the war 
on the development of more than ten years of the 
need for, and interest paramount, as if the weakness 
of the Muslims and their enemies are stronger than 
them, and in what decade exceeds ten interest of 
Islam.
11 passport Magistrate Imam enemy wills of the 
period is the timing, with the dissolution of the 
Magistrate contract whenever he wants.
12 passport buy children the people of the truce 
from their parents, because they did not abide by 
the provisions of Islam.
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المقدمة )1(

ونــاصر  المتقــن،  مــولى  العالمــن،  رب  لله  الحمــد 
المســتضعفين، ومعــي رايــة الإســام في العالمــن، 
وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه ، 
وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله ، خــر مــن جاهــد 
ــه  ــه وصحب ــى آل ــه وع ــى الله علي ــه، ص ــبيل رب في س

ــد: ــرًا، وبع ــليمً كث ــلم تس وس
        فالجهــاد ســنَّة الله الماضيــة، وهــو ذُروة ســنام 
الإســام، وطريــق العــزة   والرفعــة بــن الأنــام، كتبــه 
ــام ،  ــوة الإس ــر دع ــن؛ لن ــاده المؤمن ــى عب الله ع

ــلمين . ــة المس ــة بيض وحماي
       سنســلط الضــوء عــى اختيــارات الإمــام ابــن القيم 
في بــاب الجهــاد، وهومــن المحققــن المجتهديــن ، وقــد 
لخــص الإمــام ابــن القيــم ـ رحمــه الله - ســياق الجهــاد 
ــده  ــذي عق ــل ال ــاد« في الفص ــام في »زاد المع في الإس
ــار  ــع الكف ــه م ــياق هدي ــب س ــم:«فصل في ترتي باس
ــز  ــي الله -ع ــن لق ــث إلى ح ــن بع ــن ح ــن م والمنافق

ــه . ــن كتب ــا م ــل- وفي غيره وج
ــام  ــذا الإم ــات ه ــار ترجيح ــة لإظه ــة ماس     والحاج
ــه  ــر في ــذي كث ــن ال ــذا الزم ــيما في ه ــا ، لاس وإبرازه
المتعالمــون وأنصــاف المتعلمــن . وفي إبــراز اختيــارات 
ــدون في  ــا المجاه ــدي به ــارات يهت ــام من ــة الأع الأئم
ــاب .  ــذا الب ــق في ه ــو الح ــالى- وطالب ــبيل الله - تع س
وقــد ســميته)اختيارات ابــن القيــم الفقهيــة في 
ــه  ــث كاتب ــذا البح ــع به ــأل الله أن ينف ــاد(  فأس الجه

ومصوبــه  وقارئــه . 

ــام  ــارات الإم ــرض اختي ــث في ع ــي في  البح منهج
ــص في الآتي :   ــم يتلخ ــن القي اب

ــب  ــوان مناس ــع عن ــث ،بوض ــل المبح ــد أص 1. تحدي
ــع  ــك المواضي ــي بذل ــاد ؛وأعن ــوع الجه ــق بموض يتعل
ــب  ــا ذه ــان م ــم لبي ــن القي ــام اب ــا الإم ــي اعتمده الت

ــه . إلي

)1( وفيها بيان أهمية الموضوع  .

2. بيــان اختيارالإمــام ابــن القيــم ،وذكــر النــص مــن 
كتبــه الــذي يــدل عــى اختيــاره.

3. ذكــر أقــوال الفقهــاء في المبحــث ، و بالأخــص 
ــة  ــة والظاهري ــافعية والحنابل ــة والش ــة والمالكي الحنفي
ــام  . ــار الإم ــر اختي ــل ذك ــش(؛ لأن الأص )في الهام

4. ذكرأدلــة الإمــام ابــن القيــم ،مــع ذكــر توجيهــات 
الإمــام لبعــض الأدلــة إن وجــد.

5. ذكر تراجم الأعلام في الهامش .

6. توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه .

7. ترقيم الآيات وبيان سورها .

8. تخريــج الأحاديــث وبيــان مــا ذكــره أهــل الشــأن في 
درجتهــا ، إن لم تكــن في الصحيحــن أو أحدهمــا ، فــإن 

كانــت كذلــك فأكتفــي حينئــذ بتخريجهما .

خطة البحث :
وقــد جــاء البحــث في تمهيــد ، وثلاثــة عــر مبحثــا 

، وخاتمــة . 

التمهيد: وفيه ثلاثة مطالب   :
      المطلب الأول: التعريف بالإمام ابن القيم .

      المطلب الثاني: منهجه في البحث ، والتأليف .
      المطلــب الثالــث: الأســس التــي بنــى عليهــا ابــن          

ــه. ــم اختيارات القي

المبحث الأول : حكم الجهاد.
المبحث الثاني : القتال في الأشهر الحرم.

المبحث الثالث: قتل الجاسوس.

المبحث الرابع: تخميس السلب.
المبحث الخامس: تحريق رحل الغال ومتاعه.

المبحث السادس: حكم الأسرى.
المبحــث الســابع: اســرقاق عبــدة الأوثــان مــن 
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وغيرهــم. العــرب 
المبحــث الثامــن: إســام مــن ســبي مــن أطفــال 
الكفــار منفــردًا عــن أبويــه، أو مــع أحدهمــا، أو معهما.

المبحث التاسع: فتح مكة.
المبحث العاشر: فتح خيبر.

ــى  ــرب ع ــل الح ــح أه ــر: صل ــادي ع ــث الح المبح
ــنين. ــر س ــوق ع ــال ف ــع القت وض

ــح  ــد الصل ــام لعق ــخ الإم ــر: فس ــاني ع ــث الث المبح
ــاء. ــى ش ــدوه مت ــع ع م

ــة مــن  المبحــث الثالــث عــر: شراء أولاد أهــل الهدن
آبائهــم.

 الخاتمة :  ذكر أهم النتائج التي توصلت إليها .

المطلب الأول 
التعريف بالإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ )2(

ــن  ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــمس الدي ــدالله ش أبوعب
ــن  ــد الدي ــي زي ــن مك ــز ب ــن حري ــعد ب ــن س ــوب ب أي
ــم  ــن قي ــهير باب ــي الش ــقي الحنب ــم الدمش ــي ث رع الزُّ

الجوزيــة . )3(
وقيــم الجوزيــة هــو والــده ـ رحمــه الله ـ فقــد كان قيــا 
عــى المدرســة الجوزيــة بدمشــق مــدة مــن الزمــن  )4(. 
ــهر  ــن ش ــابع م ــوم الس ــد في الي ــأته : ول ــده ونش مول
صفــر لعــام 691هـــ . قيــل إنــه ولــد في زرع ، وقيــل 

ــق . في دمش

)2( بإيجاز لأن البحث لا يحتمل الإطالة .
ــب  ــن رج ــة )447/2 (لاب ــات الحنابل ــل طبق ــر: ذي )3(ينظ
، ذيــل العــر )282/5( للذهبــي ، المقصــد الأرشــد )2/ 
384( لابــن مفلــح ، الــدر المنضــد للعليمــي )2/ 521( المنهج 
الأحمــد )92/5( للعليمــي ، معجــم المؤلفــن )164/3( ، 
ــالي  ــاره لمع ــه وآث ــم حيات ــن القي ــم : 1779،  اب ــهيل برق التس
الشــيخ بكــر أبــو زيــد ، وأكثــر النقــل عنــه ، علــاء الحنابلــة ـ 

ــم : 2109 . ــد برق ــو زي ــر أب لبك
)4( وأطلــق عليــه زاهــد الكوثــري الجهمــي الهالــك ابــن زفيــل 
ــكام  ــى أح ــرد ع ــاب ال ــى كت ــت ع ــرا ووقف ــبه كث ، وكان يس
الطــاق وقــد أكثــر مــن ســب الشــيخ الإمــام بأقبــح الســباب 
ــه  ــا في ــاء ب فيقــول : حمــار وكلــب وغيرهــا ، وكــا قيــل كل إن
ينضــح ، وقــد ســب غــره مــن علــاء الســلف ـ رحمهــم الله ـ 

وعامــل الكوثــري بعدلــه .

 ينظر :ابن القيم حياته وآثاره ـ 28 .
عبادتــه وزهــده : قــال ابــن رجــب ـ رحمــه الله ـ : وكان 
ــاة  ــول ص ــد وط ــادة وتهج ــالى ـ ذا عب ــه الله تع ـ رحم
ــغف  ــر وش ــج بالذك ــه وله ــوى ، وتأل ــة القص إلى الغاي
بالمحبــة ، والإنابــة والاســتغفار، وقــد امتحــن وأوذي 
ــرة  ــن في الم ــي الدي ــيخ تق ــع الش ــس م ــرات ، وحب م
ــد  ــرج إلا بع ــه ، ولم يخ ــردا عن ــة منف ــرة بالقلع الأخ

ــيخ .( )5(  ــوت الش م
:)لاأعــرف في هــذا العــالم  وقــال ابــن كثــر ـ رحمــه الله ـ

في زماننــا أكثــر عبــادة منــه.()6( 
اتصاله بشيخ الإسلام ـ رحمهما الله وغفر لهما ـ :

ــاء كان  ــخ اللق ــى أن تاري ــن ع ــة المؤرخ ــت كلم اتفق
ــا  ــاد فيه ــي ع ــنة الت ــي الس ــنة 712هـــ ، وه ــذ س من
ــق ،  ــر إلى دمش ــن م ــه الله ـ م ــام ـ رحم ــيخ الإس ش
واســتقر فيهــا إلى أن مــات ـ رحمــه الله ـ ســنة 728هـــ . 
ــام ـ  ــيخ الإس ــد ش ــى ي ــه الله ـ ع ــاب ـ رحم ــد ت وق

ــال : ــه الله ـ ق رحم
يــا قــوم والله العظيــم نصيحــة *** مــن مشــفق وأخ 

لكــم معــوان
ــباك  ــك الش ــت في *** تل ــه ووقع ــذا كل ــت ه جرب

ــران  ــت ذا ط وكن
حتــى أتــاح لي الإلــه بفضلــه ***  مــن ليــس تجزيــه 

يــدي ولســاني 
بفتــى أتــى مــن أرض حــران فيــا *** أهــا بمــن قــد 

ــران ــاء من ح ج
فــالله يجزيــه الــذي هــو أهلــه *** مــن جنــة المــأوى 

مــع الرضــوان
أخــذت يــداه يــدي وســار فلــم يــرم *** حتــى أراني 

مطلــع الإيــان
ورأيــت أعــام المدينــة حولهــا *** نــزل الهــدى 

وعســاكر القــرآن
ورأيــت آثــارا عظيــا شــأنها *** محجوبــة عــن زمــرة 

ن  لعميا ا

)5(  منادمــة الأطــال ـ عبدالقــادر بــدران ـ المكتب الإســامي 
ــه  ــم حيات ــن القي ــة ، 448/2 . اب ــات الحنابل ــل طبق ـ 227  ذي

وآثــاره ـ 28 . 
)6( البداية والنهاية ، 202/14 
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مؤلفاته ـ رحمه الله ـ ونذكر منها : 
بلــغ بهــا معــالي الشــيخ بكــر أبــو زيــد ـ رحمــه الله ـ  98 

 : مؤلفا 
الخميــس  ليلــة  في  ـ  الله  رحمــه  ـ  تــوفي   : وفاتــه 
ــتين  ــر س ــن العم ــل م ــد أن كم 751/7/13هـــ بع

ســنة .
المطلب الثاني

منهجه في البحث والتأليف 

ابــن القيــم - رحمــه الله تعــالى - تميــز بالســعة، 
والشــمول في التأليــف، وهــذا يظهــر جليّــا إذا 
بحــث مســألة مــن المســائل، فإنــه يســتوعب 

الــكلام فيهــا مــن جميــع نواحيهــا.

وكل مــن قــرأ كتبــه - رحمــه الله تعــالى - يمكنــه معرفــة 
ــي  ــف، ولكن ــث والتألي ــلكه في البح ــذي س ــج ال المنه
ارتأيــت أن أكتفــي بــا ذكــره فضيلــة الشــيخ بكرأبــو 
زيــد - رحمــه الله- في هــذا الجانــب، )7( فحســب علمي 
أنــه قدأتــى عــى بيــان  منهــج ابــن القيــم في مؤلفاتــه 
بشــكل متكامــل ، وقــد ذكــر - حفظــه الله - إحــدى 

عــرة خصيصــة ،أوجزهــا فيــا يــي :

1ـ  الاعتماد على الأدلة من الكتاب والسنة)8( .

2ـ تقديــم أقــوال الصحابــة - رضي الله عنهــم 
ــواهم)9( . ــن س ــى م -ع

ــث  ــه ، حي ــم، ومؤلفات ــن القي ــم باب ــن اهت ــر م ــه أكث )7(  بكون
كتــب عنــه عــدة مؤلفــات: كالتقريــب لفقــه ابــن القيــم، وابــن 
قيــم الجوزيــة حياتــه وآثــاره، ومــوارد ابــن القيــم، وغــر ذلــك 
ــص  ــا يخت ــولى ع ــد الط ــب الي ــب صاح ــذا الجان ــر في ه ، فيعت
بابــن القيــم، حيــث ذكــر عــن نفســه أنــه قــرأ جميــع مؤلفــات 
ــم،  ــن القي ــه اب ــب لفق ــر: التقري ــة. ينظ ــم المطبوع ــن القي اب

القســم الأول، ص 15.
)8( ينظــر: ابــن قيــم الجوزيــة، بكــر أبــو زيــد، 48، 49 

)بتــرف(.
)9( المرجع السابق، 51.

3ــ السعة والشمول .

4ــ حرية الترجيح والاختيار.
وإن كان ابــن القيــم - رحمــه الله تعــالى - حنبــي 
المذهــب فقــد عرفنــا بأنــه نهــج في ذلــك منهــج 
الحرالطليــق الــذي لايتقيــد فيــه بمذهــب إلا إذا وافــق 

.)10( الدليــل 

5ــ الاستطراد التناسبي .

ــة ،  ــن الشريع ــم محاس ــاع بتفه ــر الانطب 6ــــ  مظه
ــع. ــة التشري وحكم

7ــــ الحيويــة ، والمشــاعر الفيَّاضــة بأحاســيس 
مجتمعــه.

8ــ الجاذبية في أسلوبه وبيانه .

9ــ حسن الترتيب ، والسياق.

10ـ ظاهرة التواضع والضراعة والابتهال.

11ــ التكرار)11(.

المطلب الثالث
الأسس التي بنى عليها ابن القيم اختياراته )12(

ــالى -  ــه الله تع ــم - رحم ــن القي ــدم أن اب ــا تق ــا مم  عرفن
ــة  ــة المطلق ــج الحري ــج منه ــه نه ــب، لكن ــي المذه حنب
ــه  ــد في ــه لا يتقي ــي تجعل ــار، الت ــح والاختي في الترجي
فإنــه  الدليــل،  وافــق  إذا  إلا   ، الحنابلــة  بمذهــب 
ــم  ــن القي ــوم أن اب ــن المعل ــل، وم ــة الدلي ــد متابع ينش
ــن  ــا ع ــرج فيه ــد يخ ــي ق ــة، الت ــه المطلق ــه اجتهادات ل
المذهــب، إلا أنــه لم يخــرج عــن أصــول مذهــب الإمــام 
أحمــد - رحمــه الله-  فقــد بنــى ابــن القيــم اختياراتــه، 

)10( المرجع السابق، ص 59.
)11( ابن قيم الجوزية، بكر أبو زيد ، ص73 )بتصرف(.

)12( أو منهجه في الاختيار.
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واســتنباطه للأحــكام عــى أســس لا يمكنــه أن ينتقــل 
ــذي  ــده في ال ــده ، إلا إذا لم يج ــذي بع ــن أس إلى ال م

ــي : ــا ي يقدمــه، وهــذه الأســس م

أولا : نصوص الكتاب الكريم .

ثانيا : نصوص السنة المطهرة .
ــاء  ــاب الله في بن ــد كت ــاني بع ــل الث ــر الأص ــي تعت والت
ــاب  ــل الكت ــة لدلي ــر مخصص ــا، وتعت ــاره عليه اختي
ــث  ــذ بالحدي ــه، ولا يأخ ــق من ــدة للمطل ــام، ومقي الع

ــة)13(. ــة صريح ــار صحيح ــه آث ــل إلا إذا عضدت المرس

ثالثا: الإجماع:
ويعطيــه المرتبــة الثالثــة بعــد الكتاب،والســنة، ويقصــد 
بذلــك الإجمــاع الــذي لم يعللــه مخالــف كإجمــاع 
الصحابــة، أمــا الإجمــاع الــذي بمعنــى اتفــاق مجتهــدي 

ــتبعده )14(. ــه يس ــم فإن ــى الحك ــة ع الأم

رابعا: أخذه بفتوى الصحابة.

خامسا: القياس :
إذا لم يجــد ابــن القيــم في المبحــث دليــا لا مــن كتــاب، 
ولا ســنة، ولا إجمــاع ، ولا فتــوى صحــابي؛ انتقــل إلى 
ــرْدِ: وهــو  الأخــذ بالقيــاس، حيــث أخــذ بقيــاس الطَّ
ــة  ــراكهما في العل ــرع لاش ــل للف ــم الأص ــات حك إثب

التــي بنــى عليهــا الحكــم في الأصــل .

سادسا: أخذه بالاستصحاب)15(.

سابعا: المصالح المرسلة)16(.

)13(ينظــر: ابــن قيــم  الجوزيــة، عبدالعظيــم شرف الديــن، ص 
.244 ،237 ،236 ،219 ،216 ،211 ،179

)14( ينظــر: المرجــع الســابق ص 248، 251، مقدمــة إعــام 
الموقعــن 1/ح تعليــق عبدالــرؤوف طــه.

ــن  ــم شرف الدي ــد العظي ــة، عب ــم الجوزي ــن قي ــر: اب )15( ينظ
مقدمــة   ،329  ،325  ،321  ،317  ،316  ،307 305ـ  ص 

ــن 1/ح. ــام الموقع إع
)16( المرجع السابق.

ثامنا: سد الذرائع.

تاسعا: العرف.

9- مؤلفاته - رحمه الله تعالى - :
لقــد كان ابــن القيــم - رحمــه الله تعــالى - مــن العلــاء 
التصانيــف  صنــف  حيــث  الأفــذاذ،  المجتهديــن 
ــرى  ــث أث ــة، حي ــوم المختلف ــتى العل ــددة في ش المتع
ــلوب  ــة ، ذات الأس ــه القيم ــامية بكتب ــة الإس المكتب
ــذاب،  ــع الج ــز بالطاب ــط ،المتمي ــهل المبس ــي الس العلم
المحبــب للنــاس، ممــا يجعــل النــاس يميلــون إلى الرغبة 

ــه. ــراءة كتب ــديدة في ق الش

 مدخل الجهاد وما يتعلق به من أحكام

ــام  ــا للإس ــذروة العلي ــبيل الله ال ــاد في س ــر الجه  يعت
وقبتــه ؛ لقــول النبــي صلى الله عليه وسلم »رأس الأمــر الإســام، 
وعمــوده الصــاة، وذروة ســنامه الجهــاد)17(« ومنــازل 
ــة في  ــم الرفع ــا له ــة، ك ــازل في الجن ــى المن ــه أع أهل

ــرة. ــا والآخ ــون في الدني ــم الأعل ــا، فه الدني

وقــد رغــب الله ســبحانه وتعــالى عــى لســان نبيــه صلى الله عليه وسلم 
ــا  ــى م ــا ع ــر منه ــرة نقت ــث كث ــاد في أحادي في الجه

يــي:

1- قــول النبــي صلى الله عليه وسلم »مثــل المجاهــد في ســبيل الله 
كمثــل الصائــم القائــم القانــت بآيــات الله لا يفــر مــن 
صيــام، ولا صــاة حتــى يرجــع المجاهــد في ســبيل الله 

ــالى«)18(. تع

)17( ســنن الترمــذي بلفظــه، 13/5، كتــاب الإيــان، بــاب: 
ــث  ــذا حدي ــذي: )ه ــال الترم ــاة، ق ــة الص ــاء في حرم ــا ج م

ــح(. ــن صحي حس
ــاد،  ــاب الجه ــه، 1027/3، كت ــاري بلفظ ــح البخ )18( صحي
ــبيل  ــه في س ــه ومال ــد بنفس ــن يجاه ــاس مؤم ــل الن ــاب: أفض ب
الله، صحيــح مســلم بلفظــه، 1498/3، كتــاب الإمــارة، بــاب: 

فضــل الشــهادة في ســبيل الله تعــالى.
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ــال:  ــي صلى الله عليه وسلم ق ــن النب ــك - ع ــن مال ــس ب ــن أن 2- ع
»لغــدوة)19( في ســبيل الله أو روحــة)20( خــر مــن الدنيا 

ــا فيهــا«)21(. وم

ــة  ــه، ومنزل ــاد، ومنزلت ــل الجه ــا فض ــد أن عرفن وبع
ــي: ــا ي ــه في ــت أن أعرف ــه، رأي أهل

أولا: في اللغة:
ــة  ــو المبالغ ــداء، وه ــة الأع ــة »محارب ــاد في اللغ  الجه
واســتفراغ مــا في الوســع والطاقــة مــن قــول، أو 
في  الوســع  واســتفراغ  »المبالغــة،  أو:  فعــل«)22(. 
الحــرب، أو اللســان، أو مــا أطــاق مــن شيء«)23(.

ثانيا: في الشرع:
ف الجهــادُ في الــرع بعــدة تعريفــات عنــد   عُــرِّ
المذاهــب الأربعــة، نقتــر منهــا عــى مــا يــي:

أولا: تعريفه عند الحنفية:
عــرف الحنفيــة الجهــاد بتعريفــات منهــا مــا يــي: 
الجهــاد في الــرع: »بــذل الوســع والطاقــة بالقتــال في 
ســبيل الله -عــز وجــل - بالنفــس، والمــال، واللســان، 

ــك«)24(. ــر ذل أو غ

ــر أول  ــو س ــدو، وه ــن الغ ــرة م ــدوة: )الم ــدوة: الغ )19( لغ
النهــار(، لســان العــرب لابــن منظــور، 118/15، بــاب: 

ــة. ــن المعجم ــل الغ ــل، فص ــن المعت ــاء م ــواو، والي ال
ــل،  ــمس إلى  اللي ــدن زوال الش ــن ل ــرواح )م ــة: ال )20( روح
ــي  ــا، يعن ــا رواح ــذا ، ورحن ــذا وك ــون ك ــوا يفعل ــال: راح يق
الســر بالعــي(، لســان العــرب، 464/2، كتــاب الحــاء 

ــة. ــراء المهمل ــل ال ــة، فص المهمل
ــاد،  ــاب الجه ــه، 1029/3، كت ــاري بلفظ ــح البخ )21( صحي
مســلم  صحيــح  الله،  ســبيل  في  والروحــة  الغــدوة  بــاب: 
ــدوة  ــل الغ ــاب: فض ــارة، ب ــاب الإم ــن 1499/3، كت بلفظه

والروحــة في ســبيل الله.
)22( لســان العــرب، لابــن منظــور، 135/3، حــرف الــدال 

المهملــة، فصــل الجيــم.
)23( المرجع السابق.

)24( بدائع الصنائع، للكاساني، 97/7.

ثانيا: تعريفه عند المالكية:
عرف المالكية الجهاد بتعريفاتٍ منها ما يلي:

1- الجهــاد في الــرع: »المبالغــة في إتعــاب الأنفــس في 
ــا إلى  ــا الله طريق ــي جعله ــه الت ــاء كلمت ذات الله، وإع

الجنــة، وســبيلا إليهــا«)25(.

2- الجهاد شرعا: »بذل الجهد في قتال الكفار«)26(.

ثالثا: تعريفه عند  الشافعية:
الكفــــار لنصــــرة  : »قتـــال  الشـــرع  الجهــاد في 

.)27 الإســــام«)

رابعا: تعريفه عند الحنابلة:
الجهاد في الشرع: »قتال الكفار خاصة«)28(.

هــذه التعريفــات أهــم مــا عــرف بــه الجهــاد في الــرع 
في كتــب المذاهــب الأربعــة التــي اطلعــت عليهــا، والله 

. علم أ

)25( المقدمات، لابن رشد، 259/1.
)26( شرح الزرقاني على موطأ مالك، 2/3.

)27( حاشية الشرقاوي، 391/2.
ــي، 209/11،  ــد البع ــع، محم ــواب المقن ــى أب ــع ع )28( المطل
كشــاف القنــاع، للبهــوتي، 32/3، وينظــر: المبــدع، لابــن 

ــي، 307/3. ــؤرخ الحنب ــح الم مفل
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المبحث الأول 
حكــــم الجــــهاد 

ــال  ــم القت ــاف في حك ــالى - الخ ــه الله تع ــر- رحم ذك
لجميــع المشركــن عــى قولــن)29(، واختــار أن جنــس 
ــان،  ــا باللس ــب، وإم ــا بالقل ــن: إم ــرض ع ــاد ف الجه

ــد)30(. ــا بالي ــال، وإم ــا بالم وإم
ــرض  ــاد ف ــس الجه ــق أن جن ــال: »والتحقي ــث ق حي
عــن إمــا بالقلــب، وإمــا باللســان، وإمــا بالمــال، وإمــا 
ــذه  ــن ه ــوعٍ م ــد بن ــلم أن يجاه ــى كل مس ــد، فع بالي

ــواع«)31(. الأن
ولعــل ابــن القيــم - رحمــه الله تعــالى - يقصــد بقولــه 
ــدة  ــن واح ــز ع ــان لا يعج ــذا أن الإنس ــاره ه واختي
منهــا، حتــى ولــو عجــز عــن جميعهــا بقــي لــه مرتبــة 
ــة لا  ــذه المرتب ــب، وه ــاد بالقل ــي الجه ــدة، وه واح

ــا. ــان مطلق ــا أي إنس ــز عنه يعج

)29(  اختلــف أهــل العلــم في حكــم الجهــاد في ســبيل الله عــى 
: لين قو

ــقط  ــي س ــن يكف ــه م ــام ب ــة ، إذا ق ــرض كفاي ــاد ف الأول: الجه
عــن الباقــن، وإلا أثــم جميــع النــاس بتركــه، وهــذا إذا لم يكــن 
ــادر  ــى كل ق ــن ع ــرض ع ــا ف ــاد فيه ــون الجه ــة يك ــه حال في
ــول  ــو ق ــة ، وه ــة الأربع ــال الأئم ــة ق ــرض الكفاي ــه . وبف علي
عامــة أهــل العلــم، بــل ذكــر ابــن رشــد الإجمــاع عــى ذلــك، 

ــك. ــف ذل ــن خال ــول م ــد بق ولم يعت
ــع  ــع الصنائ ــي، 2/10، 3، ، بدائ ــوط، للسرخ ــر: المبس ينظ
للكاســاني، 98/7،  الــكافي، لابــن عبــد الــر، 462/1، المنتقى 
ــد، 263/1،  ــن رش ــات، لاب ــي، 159/3، 213، المقدم للباج
ــل، ص  ــر خلي ــزي، 297، مخت ــن ج ــة، لاب ــن الفقهي القوان
ــرازي،  ــذب للش ــافعي، 162/4، 167، المه 103، ، الأم للش
ــاح،  ــووي، 208/10، الإفص ــن، للن ــة الطالب 227/2، روض
ــن قدامــة 6/13، المقنــع،  لابــن هبــرة، 273/2، المغنــي، لاب
ــذي لم  ــد، 278/1، وال ــة المجته ــة، ص 86. بداي ــن قدام لاب

يعتــد بقولــه هــو: عبــد الله بــن الحســن.
ــال  ــه ق ــن، وب ــرض ع ــبيل  الله ف ــاد في س ــاني: الجه ــول الث الق

ــيب. ــن المس ــعيد ب س
ــع  ــزي، ص 297، الجام ــن ج ــة، لاب ــن الفقهي ــر: القوان ينظ
ــة،  ــن قدام ــي، لاب ــي 38/2، المغن ــرآن، للقرطب ــكام الق لأح
6/13، الــرح الكبــر مــع المغنــي، لابــن قدامــة، 365/10، 
ــل  ــد الرحمــن الدمشــقي، ص 306، ني رحمــة الأمــة، محمــد عب

ــوكاني، 214/7. ــار، للش الأوط
ــق:  ــر، 72/3. تحقي ــاد، 58/2، دار الفك ــر: زاد المع )30( ينظ

ــؤوط . الأرن
)31( المرجع السابق، 58/2، أو، 72/3، 

فــإذا وجــد الجهــاد المتعــن عــى كل شــخص ، لزمــه 
الجهــاد باليــد ، عنــد القــدرة عــى ذلــك، فــإن عجــز 
عــن ذلــك انتقــل إلى الجهــاد بالمــال ،الــذي هــو شــقيق 
ــدرة  ــه الق ــن لدي ــإن لم يك ــه. ف ــس وقرين ــاد بالنف الجه
عــى الجهــاد بالنفــس والمــال انتقــل إلى المرتبــة الثالثــة 
وهــي: الجهــاد باللســان، فــإن عجــز عــن ذلــك 
انتقــل إلى الجهــاد بالقلب،وهوإنــكار المنكــر والكبــرة 
والمعصيــة، وبغضهــا بقلبــه، فيعتــر ذلــك منــه جهــادا، 
وهــو أضعــف الإيــان، فمــن مــات، ولم يغــز بإحــدى 
هــذه المراتــب، أو يحــدث نفســه بالغــزو بهــا مــات على 
شــعبة مــن شــعب النفــاق ، كــا ذكــر ذلــك - رحمــه 
الله تعــالى - عندمــا تكلــم عــن مراتــب الجهــاد ، 
وعدهــا ثــاث عــرة مرتبــة، ثــم قــال: )هــذه ثــاث 
ــز،  ــات ولم يغ ــن م ــاد، و»م ــن الجه ــة م ــرة مرتب ع
ولم يحــدث نفســه بالغــزو، مــات عــى شــعبة مــن 

ــاق«()32(. النف

ثانيــا: واختــار- رحمــه الله -: أن الجهــاد بالنفس فرض 
كفايــة، والجهــاد بالمــال ذكــر الخــاف في وجوبــه عــى 
قولــن ، واختــار القــول بوجوبــه، ويقصــد بوجــوب 
الجهــاد بالمــال وجــوب الكفايــة؛ لأنــه ســاواه بالجهــاد 
ــة،  بالنفــس، وصرح: أن الجهــاد بالنفــس فــرض كفاي
ــي  ــع الت ــن المواض ــع م ــه موض ــن في ــذا إذا لم يك وه

يصــر فيهــا الجهــاد فــرض عــن )33(.

واستدل لاختياره بما يلي:

الدليل الأول :
ــدُوا  ــالً وَجَاهِ ــا وَثقَِ ــرُوا خِفَافً ــالى: )انْفِ ــول الله تع  ق
ــمْ  ــرٌْ لَكُ ــمْ خَ ــبيِلِ اللَِّ ذَلكُِ ــكُمْ فِ سَ ــمْ وَأَنْفُسِ بأَِمْوَالكُِ

ــونَ ()34(. ــمْ تَعْلَمُ إنِْ كُنتُْ

أبي  المعــاد، 11/3، والحديــث رواه مســلم عــن  زاد   )32(
هريــرة برقــم  1910.

)33( ينظر: زاد المعاد، 558/3.
)34( سورة التوبة، الآية/41.
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وجه الدلالة: 
ــال؛  ــاد بالم ــوب الجه ــى وج ــة ع ــة الدلال ــذه الآي في ه
لأن الأمــر بالجهــاد بــه وبالنفــس في القــرآن ســواه)35(.

الدليل الثاني: 
كُــمْ  ذِيــنَ آمَنـُـوا هَــلْ أَدُلُّ َــا الَّ قولــه تعــالى: )يَاأَيُّ
ــونَ  ــمٍ * تُؤْمِنُ ــذَابٍ أَليِ ــنْ عَ ــمْ مِ ــارَةٍ تُنجِْيكُ ــىَ تَِ عَ
اهِــدُونَ فِ سَــبيِلِ اللَِّ بأَِمْوَالكُِــمْ  بـِـاللَِّ وَرَسُــولهِِ وَتَُ
ــونَ *  ــمْ تَعْلَمُ ــمْ إنِْ كُنتُْ ــرٌْ لَكُ ــمْ خَ ــكُمْ ذَلكُِ وَأَنْفُسِ
ــنْ  ــرِي مِ ــاتٍ تَْ ــمْ جَنَّ ــمْ وَيُدْخِلْكُ ــمْ ذُنُوبَكُ ــرْ لَكُ يَغْفِ
ــاتِ عَــدْنٍ ذَلِــكَ  تهَِــا الْنََْــارُ وَمَسَــاكِنَ طَيِّبَــةً فِ جَنَّ تَْ

الْفَــوْزُ الْعَظيِــمُ( )36(.

وجه الدلالة:
 علــق الله ســبحانه وتعــالى في هــذه الآيــة النجــاة مــن 
ــاد في  ــة بالجه ــول الجن ــب، ودخ ــرة الذن ــار، ومغف الن
ســبيله بالمــال، والنفــس، وأخــر أنهــم إن فعلــوا ذلك، 
أعطاهــم مــا يحبون مــن النــر، والفتــح القريــب)37(، 
ــة  ــن خصل ــا( )38( أي: ولك ــرَى تُِبُّونََ ــال: )وَأُخْ فق
ــنَ اللَِّ  ــرٌْ مِ ــي: )نَ ــاد، وه ــا في الجه ــرى تحبونه أخ

ــبٌ( )39(. ــحٌ قَرِي وَفَتْ

ثالثــا: واختــار- رحمــه الله تعــالى - : أن الجهــاد في 
ــع : ــة مواض ــن في ثلاث ــرض ع ــون ف ــبيل الله يك س

الجيــش  الإمــام  اســتنفر  إذا  الأول:  الموضــع 
إلا  التخلــف  لأحــد  يجــزْ  ولم  النفــر،  لزمهــم 
تعيــن  النفــر  وجــوب  في  يشــرط  ولا  بإذنــه، 
اســتنفر  متــى  بــل  بعينــه،  منهــم  واحــد  كل 
معــه. الخــروج  منهــم  واحــد  كل  لــزم  الجيــش 

الموضع الثاني: إذا دهم العدو البلد.
الموضع الثالث: إذا حضر بين الصفين)40(.

)35( ينظر: زاد المعاد، 72/3.
)36( سورة الصف، الآية/12-10.

)37( ينظر: زاد المعاد، 73/3.
)38( سورة الصف، من الآية/13.
)39( سورة الصف، من الآية/13.

)40(ينظر: زاد المعاد، 558/3.

رابعــا: واختــار- رحمــه الله تعــالى - وجوبــه عينيــا إذا 
اســتنفر الإمــام الجيــش للجهــاد في ســبيل الله، لمــن لم 

يقــدر عــى الجهــاد بالبــدن)41(.

واستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
»من جهز غازيا فقد غزا«)42(. 

وجه الدلالة: 
في هــذا الحديــث الدلالــة عــى وجــوب الجهــاد بالمــال 

لمــن قــدر عليــه، كــا يجــب عــى القــادر بالبــدن)43(.
ولمــا تكلــم ابــن القيــم - رحمــه الله تعــالى - عــن غــزوة 
تبــوك أشــار إلى بعــض مــا تضمنتــه هــذه الغــزوة مــن 

الفقــه ، ذكــر منهــا الجهــاد بالمــال حيــث قــال :
 »ومنهــا: وجــوب الجهــاد بالمــال، كــا يجــب بالنفــس، 
وهــذا إحــدى الروايتــن عــن أحمــد، وهــي الصــواب 
الــذي لا ريــب فيــه، فــإن الأمــر بالجهــاد بالمــال 
ــه،  ــرآن، وقرين ــس في الق ــاد بالنف ــر بالجه ــقيق الأم ش
بــل جــاء مقدمــا عــى الجهــاد بالنفــس في كل موضــعٍ، 
ــه  ــدل عــى أن الجهــاد ب ــذا ي ــدا، وه ــا واح إلا موضع
أهــم، وآكــد مــن الجهــاد بالنفــس، ولا ريــب أنــه أحد 
الجهاديــن، كــا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم »مــن جهــز غازيــاً فقــد 
غــزا«)44(، فيجــب عــى القــادر عليــه، كــا يجــب عــى 
ــه،  ــدن إلا ببذل ــاد بالب ــم الجه ــدن، ولا يت ــادر بالب الق
ولا ينتــر إلا بالعُــدد والعَــدد، فــإن لم يقــدر أن يكثــر 
ــدة، وإذا  ــال والع ــد بالم ــه أن يم ــب علي ــدد، وج الع
وجــب الحــج بالمــال عــى العاجــز بالبــدن، فوجــوب 

ــرى«)45(. ــال أولى وأح ــاد بالم الجه

)41(ينظر: زاد المعاد، 558/3، بدائع الفوائد، 77/1، 78.
ــاب:  ــاد، ب ــاب الجه ــاري، 1046/3، كت ــح البخ )42( صحي
ــلم،  ــح مس ــر صحي ــه بخ ــا أو خلف ــز غازي ــن جه ــل م فض
ــازي في  ــة الغ ــل إعان ــاب: فض ــارة، ب ــاب الإم 1507/3، كت
ســبيل الله صحيــح البخــاري)2843 (، صحيــح مســلم، 

.)5011(
الفوائــد،  بدائــع  المعــاد، 558/3، 559،  ينظــر: زاد   )43(

)بتــرف(.  ،77/1
)44( تقدم تخريجه، ص )12(من هذا البحث .

)45( زاد المعاد، 558/3، 559.
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المبحث الثاني

القتال في الأشهر الحرم)46(
جــواز القتــال في الشــهر الحــرام ؛ إذا بــدأ العــدو، وأنَ 
ابتــداء القتــال فيهــا مــن المســلمين محــرم)47(، وبــه قــال 

واستدل لاختياره بما يلي:
ــهْرِ  ــنِ الشَّ ــأَلُونَكَ عَ ــه تعــالى: )يَسْ الدليــل الأول: قول
ــنْ  ــدٌّ عَ ــرٌ وَصَ ــهِ كَبِ ــالٌ فيِ ــلْ قِتَ ــهِ قُ ــالٍ فيِ ــرَامِ قِتَ الَْ

سَــبيِلِ اللَِّ( )50(.

)46( لا خــاف بــن العلــاء في جــواز القتــال في الأشــهر 
ــدو. ــدأ الع ــرم إذا ب الح

            ينظر: زاد المعاد ، 340/3.
)47( ينظر: زاد المعاد، 340/3، 341، 391، 502.

عطاء،)48( وهو خلاف قول الأئمة الأربعة )49(.
)48(  وقــال عطــاء أيضــا : إن ابتغــاء القتــال في الشــهر الحــرام 

حــرام، وإنــه لم ينســخ تحريــم الشــهر الحــرام .
المبســوط   ،353/2 للطــري،  البيــان،  ينظر:جامــع        
ــوخه،  ــرآن ومنس ــخ الق ــاح لناس ــي، 26/10، الإيض للسرخ
ــكام  ــع لأح ــي، ص 160، الجام ــب القي ــن أبي طال ــي ب مك
القــرآن، للقرطبــي، 43/3، 134/8، تفســر القــرآن العظيــم، 
ــر، أو،  ــاد، 141/2، دار الفك ــر، 369/2، زاد المع ــن كث لاب
ــال مــن  340/3/3، تحقيــق: الأرنــؤوط، إعــام الأعــام بقت

ــوتي، ص 47. ــرام، للبه ــت الح ــة البي ــك حرم انته
ــرم  ــهر الح ــال في الأش ــداء القت ــم ابت ــوا بتحري ــث قال )49( حي
ــاح، وهــو قــول:  ــال المشركــن فيهــا مب ــه منســوخ، وأن قت وأن
ــيب،  ــن المس ــعيد ب ــي، وس ــادة، والأوزاع ــاس، وقت ــن عب اب
ــور  ــول جمه ــو ق ــوري، وه ــفيان الث ــري، وس ــاء، والزه وعط
العلــاء. ينظــر: المرجــع الســابق، 141/2، دار الفكــر، أو، 
340/3.، الســر الكبــر، لمحمــد بــن الحســن، 93/10، 
والمبســوط، للسرخــي، 26/10، بدائــع الصنائــع، للكاســاني، 
100/7، تبيــن الحقائــق، للزيلعــي، 241/3، الجامــع لأحكام 
القــرآن، للقربطــي، 43/3، 134/8، تفســر القــرآن العظيــم، 
ــك  ــن انته ــال م ــام بقت ــام الأع ــر، 369/2، إع ــن كث لاب
ــخ  ــاح لناس ــوتي، ص 47، الإيض ــرام، للبه ــت الح ــة البي حرم

ــي، ص 160، 275. ــد القي ــوخه، لأبي محم ــرآن ومنس الق
)50( سورة البقرة، آية /217. 

وجه الدلالة:
 أن القتــال في الشــهر الحــرام أمــر كبــر مســتنكر، 
وأنزلــت هــذه الآيــة عــى النبــي صلى الله عليه وسلم لمــا عــر المشركون 
ــتحل  ــوا: اس ــب، وقال ــم في أول رج ــلمين بقتاله المس
ــالى  ــبحانه وتع ــر الله - س ــرام، فأخ ــهر الح ــد الش محم
ــتنكر؛  ــر مس ــر كب ــرام أم ــهر الح ــال في الش - أن القت
ولكــن مــا فعلــه الكفــار مــن الصــد عــن ســبيل الله، 
والكفــر بــالله، وإخــراج رســول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابــه من 
ــال في  ــن القت ــد الله م ــا عن ــر جرم ــرام أك ــجد الح المس
الشــهر الحــرام، فيكــون بذلــك أن المســلمين لم يبــدؤوا 
بالقتــال في الشــهر الحــرام، وإنــا بــدأ بــه الكفــار، ولا 

خــاف في جــواز ذلــك)51(.

الدليل الثاني:
ــوا شَــعَائِرَ اللَِّ  ذِيــنَ آمَنـُـوا لَ تُِلُّ َــا الَّ  قولــه تعــالى: )يَاأَيُّ

ــهْرَ الَْــرَامَ وَلَ الْـَـدْيَ وَلَ الْقَلَئِــدَ ()52(. وَلَ الشَّ

وجه الدلالة: 
ــال في  ــداء القت ــم ابت ــى تحري ــة ع ــة الدلال ــذه الآي في ه

ــخ. ــه لم ينس ــرام، وأن تحريم ــهر الح الش
وبعــد أن ذكــر ابــن القيــم هاتــن الآيتــن قــال : 
»فهاتــان آيتــان مدنيتــان، بينهــا في النــزول نحــو 
ثمانيــة أعــوام، وليــس في كتــاب الله، ولا ســنة رســوله، 
ــخه،  ــى نس ــة ع ــت الأم ــا، ولا أجمع ــخ لحكمه ناس
ومــن اســتدل عــى نســخه بقولــه تعالى:)وَقَاتلُِــوا 
ــةً  ()53( ونحوهــا مــن العمومــات، فقــد  كِــنَ كَافَّ الُْشِْ

ــه«)54(. ــدل علي ــا لا ي ــخ ب ــى النس ــتدل ع اس
ويؤيــد هــذا الاختيــار أيضــا قولــه - رحمــه الله تعــالى - 
: »لم يحفــظ عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه غــزا في الشــهر الحــرام، 

ولا أعــار فيــه، ولا بعــث فيــه سريــة«)55(.

)51( ينظر: زاد المعاد، 341/3، 391، 502.
)52( سورة المائدة، الآية/ 2.

)53( سورة التوبة، الآية /36.
)54( زاد المعاد، 341/3.

)55( زاد  المعاد،390/3، 391.
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ــرم  ــن ح ــة م ــض أدل ــى بع ــم ع ــن القي أولا: رد اب
القتــال في الأشــهر الحــرم:

ــال في  ــم القت ــال بتحري ــن ق ــة م ــن أدل ــر أن م         ذك
ــهُرُ  ــلَخَ الْشَْ ــإذَِا انْسَ ــالى: )فَ ــه تع ــرم قول ــهر الح الأش

ــمْ( )56(. ــثُ وَجَدْتُوُهُ ــنَ حَيْ كِ ــوا الُْشِْ ــرُمُ فَاقْتُلُ الُْ
بقولــه: »ولا حجــة في  اســتدلالهم بهــا  ورد عــى 
هــذا؛ لأن الأشــهر الحــرم هاهنــا هــي أشــهر التســيير 
ــن في الأرض  ــا المشرك ــر الله فيه ــي س ــة ،الت الأربع
يأمنــون فيهــا، وكان أولهــا يــوم الحــج الأكــر ، عــاشر 
ذي الحجــة، وآخرهــا عــاشر ربيــع الآخــر، هــذا 
ــذا  ــس ه ــدة، لي ــوه عدي ــة لوج ــح في الآي ــو الصحي ه

موضعهــا«)57(.

ثانيــا : رده عــى مــن جــوز القتــال في الأشــهر الحــرم: 
ــن  ــة م ــن أدل ــالى - م ــه الله تع ــم - رحم ــن القي ــر اب ذك
ــي صلى الله عليه وسلم  ــار النب ــرم حص ــهر الح ــال في الأش ــوز القت ج

ــف. للطائ
ورد بقولــه: »فهــذا الحصــار وقــع في ذي القعــدة بــا 
ــزو  ــة؛ لأن غ ــل في القص ــا دلي ــذا ف ــع ه ــب، وم ري
ــدؤوا  الطائــف كان مــن تمــام غــزوة هــوازن، وهــم ب
رســول الله صلى الله عليه وسلم بالقتــال، ولمــا انهزمــوا دخــل ملكهــم، 
وهــو مالــك بــن عــوف النــري مــع ثقيــف في حصن 
الطائــف محاربــن رســول الله صلى الله عليه وسلم ، فــكان غزوهــم مــن 

تمــام الغــزوة التــي شرع فيهــا، والله أعلــم«)58(.

)56( سورة التوبة، آية /5.
)57( زاد المعاد، 391/3.
)58( زاد المعاد، 341/3.

المبحث الثالث

قتل الجاسوس)59()60(
بعــد أن ذكــر- رحمــه الله تعــالى- اختــاف الفقهــاء في 
هــذه المبحــث قــال: »والصحيــح: أن قتلــه راجــع إلى 
ــلمين  ــة للمس ــه مصلح ــإن رأى في قتل ــام، ف رأي الإم
والله  اســتبقاه،  أصلــح  اســتبقاؤه  كان  وإن  قتلــه، 

أعلــم«)61(.)62(
  وقوى - رحمه الله تعالى- علة من رأى قتله)63(.

ــور،  ــن الأم ــن بواط ــش ع ــم: التفتيي ــس، بالجي )59( التجس
ــان العــرب، لابــن  ( لس والجاسُــوسُ : )صاحــب سِِّ الــرَّ

ــم.  ــل الجي ــة، فص ــن المهمل ــرف الس ــور، 38/6، ح منظ
ــى  ــس ع ــن ج ــة م ــة في عقوب ــة الأربع ــف الأئم )60(  اختل

ــوال: ــة أق ــى أربع ــلمين ع المس
      القــول الأول: الجاســوس إذا لم يبعثــه أهــل الحــرب ليطلــع 
ــة،  ــع عقوب ــده، ويوج ــض عه ــلمين لم ينتق ــار المس ــى أخب ع
ــده،  ــض عه ــه انتق ــك فإن ــوه لذل ــا إذا بعث ــه، أم ــال حبس ويط

ــالى- .   ــه الله تع ــة - رحم ــو حنيف ــال أب ــذا ق ــل، وبه ويقت
 القــول الثــاني: يقتــل الجاســوس مطلقــا، وبهــذا قــال: مالــك 

ــالى- .   ــه الله تع - رحم
ــس  ــن التجس ــف ع ــم الك ــرط عليه ــث: إن لم يش ــول الثال الق
ــس  ــر، والحب ــه التعزي ــد، وعقوبت ــض العه ــد ، لم ينتق في العق
عقوبــة، وبهــذا قــال الشــافعي ، وروايــة عــن الإمــام أحمــد.وإن 
شرط عليهــم الكــف عــن ذلــك في العقــد، ففيــه وجهــان عنــد 
الشــافعية.   الأول: أنــه لا ينتقــض بــه العهــد، ويعــزر، ويحبــس 

عقوبــة.
       الثــاني: ينتقــض عهــده، والإمــام مخــر فيــه بــن الاســرقاق، 

القتل. أو 
ــده  ــض عه ــلمين: ينتق ــى المس ــس ع ــن تجس ــع: م ــول الراب الق
ــه  ــرط، وعقوبت ــد، أو لم ي ــه في العق ــواء شرط علي ــك س بذل
تخــر الإمــام في ذلــك بــن القتــل، والاســرقاق، والمــن، 
والفــداء بمســلم أو مــال، وبهــذا قــال: الإمــام أحمــد في روايــةٍ 
ــاب . ــار للأصح ــوص، والمخت ــب، والمنص ــو المذه ــه، وه عن

ينظــر: المبســوط، للسرخــي، 85/10، 86، أحــكام القــرآن، 
لابــن العــربي، 1783/4، الجامــع لأحــكام القــرآن للقرطبــي، 
العلــاء،  53/18. الأم، للشــافعي، 206/4، 250، حليــة 
 ،239/13 قدامــة،  لابــن  المغنــي،   .711/7 للشــاشي، 
ــاء، 711/7. ،  ــة العل ــح، 285/6. حلي ــن مفل ــروع، لاب الف
المبــدع، لابــن مفلــح، 433/3-435، الإنصــاف للمــرداوي، 

.257  ،253  ،130/4
)61( زاد المعاد،وفيــه بــدل: »اســتبقاؤه« »بقــاؤه«، زاد المعــاد ، 

.423/3
)62(وهذاهو المذهب  ينظر: الإنصاف، 130/4، 257.

)63( ينظر: زاد المعاد،123/3.
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المبحث الرابع
تخميس السلب)64(

اختــار- رحمــه الله تعــالى- : أن الســلب كلــه للقاتــل، 
وأنــه لا يخمــس)65(، وهــذا هــو المذهــب)66(.

)64( الســلب هــو: »مــا يأخــذه أحــد القِرْنَــنِ في الحــرب مــن قِرْنِــهِ 
ــان  ــة«، لس ــاح، وداب ــاب، وس ــن: ثي ــه م ــه، ومع ــون علي ــا يك مم
ــل  ــدة، فص ــاء الموح ــرف الب ــور، 471/1، ح ــن منظ ــرب، لاب الع

ــة. ــن المهمل الس
)65( ينظر: زاد المعاد ، 493/3، 494، 75-72/5.

ــذه  ــل يأخ ــول ه ــلب المقت ــالى في س ــم الله تع ــاء رحمه ــف العل اختل
ــوال: ــة أق ــى ثلاث ــه؟ ع ــن تخميس ــد م ــه، أم لاب قاتل

القــول الأول: أن ســلب المقتــول لا يســتحقه القاتــل بــل هــو كســائر 
الغنيمــة يخمــس، وهــو للقاتــل وغــره، لا يختــص بــه القاتــل إلا أن 
يقــول الإمــام: مــن قتــل قتيــاً فلــه ســلبه، فحينئــذٍ يكــون لــه، وبــه 
ــه لا يجــوز  ــو يوســف، ومحمــد ومالــك، إلا أن ــو حنيفــة، وأب قــال أب
ــو كان  ــال، فل ــرد القت ــد أن ي ــل بع ــال، ب ــل القت ــك قب ــداء بذل الن
ــه ،  ــد قولي ــافعي في أح ــال الش ــول ق ــذا الق ــك، وبه ــز ذل ــه لم يج قبل
والإمــام أحمــد في روايــة عنــه، وهــذا مذهــب ابــن عبــاس، وبــه قــال 

ــول. ــي، ومكح الأوزاع
ينظــر: الســر الكبــر، محمــد بــن الحســن، 704/2، معــاني الآثــار، 
للطحــاوي، 231/3، المبســوط، للسرخــي، 47/10، المدونــة، 
لمالــك، 390/1، التفريــع، لابــن الجــاب، 358/1، الــكافي، لابــن 
ــزي، ص  ــن ج ــة، لاب ــن الفقهي ــر، 476/1، 477،، القوان ــد ال عب
ــي،  ــاج للرم ــة المحت ــووي، 375/6، نهاي ــن، للن ــة الطالب 99.روض
146/6.الإفصــاح، لابــن هبــرة، 280/2، الإنصــاف، للمرداوي، 
148/4.حليــة العلــاء، للشــاشي، 668/7، المغنــي، لابــن قدامــة، 
69/13، المنتقــى، للباجــي، 191/3، المغنــي، 69/13، زاد المعــاد، 

.493/3
ــه ســواء شرط الإمــام  ــل ســلب مقتول ــاني: يســتحق القات القــول الث
ذلــك بقولــه: مــن قتــل قتيــاً فلــه ســلبه، أم لم يشرطــه، ولا يخمــس، 
ــه،  ــدى روايتي ــد في إح ــه، وأحم ــهور عن ــافعي في المش ــال الش ــه ق وب
ــن  ــك ع ــاب، وروي ذل ــه الأصح ــه، وعلي ــص علي ــب ن ــو المذه وه

ــه قــال: ابــن المنــذر، وابــن جريــر. ســعد بــن أبي وقــاص، وب
ينظــر: الأم، للشــافعي، 143/4، معرفــة الســنن والآثــار للبيهقــي، 
ــاشي،  ــاء، للش ــة العل ــرازي، 238/2، حلي ــذب للش 226/9، المه
ــة  ــووي، 59/12، 67، روض ــرح الن ــلم ب ــح مس 658/7، صحي
للرمــي،  المحتــاج،  نهايــة   ،376  ،375/6 للنــووي،  الطالبــن، 
146/6، رحمــة الأمــة، للدمشــقي، ص308.الإفصــاح، لابــن 
هبــرة، 280/2، المغنــي، لابــن قدامــة، 63/13-69، الــكافي، 
لابــن قدامــة، 293/4، الفــروع، لابــن مفلــح، 225/6، الإنصاف، 
ــي، 69/13. ــاء، 658/7، المغن ــة العل ــرداوي، 148/4.حلي للم

ــتقله  ــه، وإن اس ــلب خمس ــام الس ــتكثر الإم ــث: إن اس ــول الثال الق
ــاب رضي الله  ــن الخط ــر ب ــه عم ــحاق، وفعل ــال إس ــه ق ــه وب لم يخمس

ــاد، 494/3. ــي، 69/13، زاد المع ــر: المغن ــه. ينظ عن
)66( ينظر: الإنصاف، للمرداوي، 148/4.

واستدل لاختياره بما يلي :

الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلم
 »من قتل قتيلا له عليه بينة، فله سلبه«)67(.

ــا  ــوع لم ــن الأك ــلمة ب ــه صلى الله عليه وسلم لس ــاني: قول ــل الث الدلي
ــع«)68(. ــلبه أجم ــه س ــه : »ل ــا ل ــل قتي قت

الدليل الثالث: 
مــا ذكــره البخــاري في صحيحــه: أن معــاذ بــن عمــرو 
ــا  ــن عفــراء الأنصاريــن ضرب ــن الجمــوع، ومعــاذ ب ب
أبــا جهــل بــن هشــام يــوم بــدر بســيفيهما حتــى 
ــال:  ــراه، فق ــول الله صلى الله عليه وسلمفأخ ــا إلى رس ــاه، فانصرف قت
ــه،  ــا قتلت ــا: أن ــد منه ــال: كل واح ــه«؟ فق ــا قتل »أيك
ــر  ــالا: لا، فنظ ــيفيكما«؟ ق ــحتما س ــل مس ــال: »ه فق
إلى الســيفين، فقــال: »كلاكــا قتلــه« وسَــلَبُه لمعــاذ بــن 

ــوح«)69(. ــن الجم ــرو ب عم

الدليل الرابع:
ــى  ــول الله صلى الله عليه وسلم ق ــد، أن رس ــن الولي ــد ب ــن خال  ع

بالســلب للقاتــل، ولم يخــص الســلب«)70(.

وجه الدلالة:
 في هــذه الأحاديــث الدلالــة الصحيحــة الصريحــة على 
أن جميــع ســلب المقتــول كلــه لقاتلــه، وأنــه لا يخمس.

الخمــس،  أبــواب   ،1145/3 البخــاري،  صحيــح   )67(
بــاب: مــن لم يخمــس الأســاب، ومــن قتــل قتيــاً فلــه ســلبه 
ــلم،  ــح مس ــه، صحي ــام في ــم الإم ــس، وحك ــر أن يخم ــن غ م
ــل  ــتحقاق القات ــاب: اس ــر، ب ــاد والس ــاب الجه 1371/3، كت

ــل. ــلب القتي س
في  بــاب:  الجهــاد،  كتــاب   ،49/3 داود،  أبي  ســنن   )68(
الجاســوس المســتأمن، )2654(، قــال الألبــاني عنــه: )حســن(. 

صحيــح ســنن أبي داود، )504/2(.
ــاب:  ــس، ب ــو الخم ــاري، 1144/3، أب ــح البخ )69( صحي
مــن لم يخمــص الأســاب، صحيــح مســلم، 1372/3، كتــاب 
ــل،  ــلب القتي ــل س ــتحباب القات ــاب: اس ــر، ب ــاد والس الجه

.)1752(
)70( ســنن أبي داود، 72/3، كتــاب الجهــاد، بــاب: في الســلب 
ــد، 90/4، 26/6،  ــام أحم ــند الإم ــس، )2721(، مس لا يخم
قــال عنــه الألبــاني: )صحيــح(، صحيــح ســنن أبي داود، 

.520/2
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المبحث الخامس
تحريق رحل)71( الغال)72( ومتاعه )73(

ــاث،  ــن الأث ــتصحبه م ــا يس ــل وم ــكن الرج ــل: »مس )71( الرح
ــب«.  ــن القت ــر م ــو أصغ ــر، وه ــل البع ــا: رح ــال أيضً والرح
ــام، فصــل  ــاب: ال الصحــاح للجوهــري، 1706/4، 1707، ب

ــراء. ال
)72( غــل الرجــل: خــان. الصحــاح، 1784/5، بــاب: الــام، 
ــن منظــور، 499/11، 500،  فصــل الغــن، لســان العــرب، لاب

حــرف الــام، فصــل الغــن المعجمــة.
ــب  ــر صاح ــول ، وذك ــم الغل ــى تحري ــلمون ع ــق المس )73( اتف

ــك .  ــم ذل ــاع في تحري ــة الإجم ــن الفقهي القوان
المبســوط،   ،288/1 رشــد،  لابــن  المجتهــد،  بدايــة  ينظــر:   
 ،472/1 الــر،  عبــد  لابــن  الــكافي،   ،27/10 للسرخــي، 
ــاوي، 30/2.  ــى الحج ــاع، موس ــافعي، 251/4، الإقن الأم، للش

القوانــن الفقهيــة لابــن جــزي، ص 99.
واختلفوا في عقوبة الغال على ثلاثة أقوال:

ــام،  ــراه الإم ــا ي ــى م ــه ع ــدر حال ــال بق ــزر الغ ــول الأول: يع الق
ــافعي،  ــك، والش ــة، ومال ــو حنيف ــال أب ــه ق ــه، وب ــرق متاع ولا يح
ــرة  ــاء، وجماعــة كث ــة عــن أحمــد، وهــو قــول جمهــور العل ورواي

ــم. ــن بعده ــن فم ــة، والتابع ــن الصحاب م
ينظــر: الســر الكبــر، لمحمــد بــن الحســن، 1206/4، المبســوط، 
ــي، 204/3،  ــى، للباج ــكافي، 472/1، 473، المنتق 51/10، ال
ــد  ــة، محم ــة الأم ــة، ص99،  الأم، 251/4، رحم ــن الفقهي القوان
بــن عبــد الرحمــن الدمشــقي، ص 317.حاشــية الــروض المربــع، 

لابــن القاســم، 284/4.، تفســر القــرآن العظيــم، 433/1.
القــول الثــاني: يجــب حــرق رحــل الغــال، ومتاعــه كلــه إلا 
الســاح والمصحــف، بآلتــه مــن: سرح، ولجــام، ونحــوه، وعلفــه، 
ــوه  ــرب، ونح ــه بال ــراق رحل ــع إح ــاً م ــال أيض ــزره الغ ويع
لكــن لا ينفــى، وبهــذا قــال: الإمــام أحمــد، وهــو المذهــب، وعليــه 
ــرق  ــن الح ــتثنى م ــن، واس ــال: الحس ــه ق ــاب، وب ــر الأصح جماه
المصحــف، والحيــوان: إســحاق، والأوزاعــي، واســتثنى: ســاح 

ــه. ــال، وثياب الغ
وأضــاف صاحــب المغنــي، ومــن وافقــه إلى هذه الأشــياء المســتثناة 
مــن الحــرق: نفقــة الغــال، وكتــب علــم، ومــا لا تأكلــه النــار فلــه، 

ومــا غلــه؛ لأنه مــن غنيمــة المســلمين.
ينظــر: الإفصــاح، لابــن هبــرة، 290/2، المغنــي، لابــن قدامــة، 
ــاري،  ــدة الق ــرداوي، 185/4، عم ــاف، للم 168/13، الإنص
142/12، أحــكام القــرآن، لابــن العــربي، 301/1، الجامــع 

ــي، 260/4. ــرآن، للقرطب ــكام الق لأح
ــر لا  ــاب التعزي ــن ب ــال م ــل الغ ــق رح ــث: أن تحري ــول الثال الق
ــه  ــة، وب ــب المصلح ــه بحس ــام في ــد الإم ــب، فيجته ــد الواج الح

ــن. ــض المتأخري ــة، وبع ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــال: ش ق
 ،186/4 )الكــرى(،  تيميــة  ابــن  فتــاوى  مجموعــة  ينظــر:   
ــة،  ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــاوى ش ــن فت ــة م ــارات الفقهي الاختي
ــاف  ــح، 237/6، الإنص ــن مفل ــروع، لاب ــي، ص 539، الف للبع

للمــرداوي، 185/4، كشــاف القنــاع، للبهــوتي، 92/3.

ــال  ــاع الغ ــق مت ــالى- أن تحري ــه الله تع ــار - رحم اخت
ــة إلى  ــة الراجع ــات المالي ــر، والعقوب ــاب التعزي ــن ب م
اجتهــاد الأئمــة بحســب المصلحــة، وليــس بحــد، ولا 

ــوخ)74(. منس
ــاب  ــن ب ــذا م ــواب ـ إن ه ــو الص ــل ـ وه ــال: »وقي ق
التعزيــر، والعقوبــات الماليــة الراجعــة إلى اجتهــاد 
الأئمــة بحســب المصلحــة، فإنــه حــرق، وتــرك ـ 
ــن  ــاؤه م ــك خلف ــي صلى الله عليه وسلم )75(، وكذل ــك النب ــي بذل يعن
بعــده، ونظــر هــذا قتــل شــارب الخمــر في الثالثــة أو 
الرابعــة ، فليــس بحــد، ولا منســوخ، وإنــا هــو تعزيــر 

ــام«)76(. ــاد الإم ــق باجته يتعل

)74( ينظر: زاد المعاد، 109/3. 
ــب.  ــاف المذه ــو خ ــة، وه ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــال ش ــذا ق وبه

ينظــر: الإنصــاف، 185/4.
ــت  ــال: دخل ــدة، ق ــن زائ ــد ب ــن محم ــح ب ــا روى صال ــا م )75(منه
ــالماً  ــأل س ، فس ــلَّ ــد غ ــل ق ــأُتي برج ــروم، ف ــلمة أرض ال ــع مس م
عنــه، فقــال: ســمعت أبي يحــدث عــن عمــر بــن الخطــاب- رضي الله 
عنــه- عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »إذا وجدتــم الرجــل قــد غــل، فأحرقــوا 
متاعــه، واضربــوه«، قــال: فوجدنــا في متاعــه مصحفــا، فســأل ســالما 

ــه«.  ــهُ، وتصــدق بثمن ــه، فقــال: بعِْ عن
ــال،  ــة الغ ــاب: في عقوب ــاد، ب ــاب الجه ــنن أبي داود، 69/3، كت س
ســنن الترمــذي، 50/4، كتــاب الحــدود، بــاب: مــا جــاء في الغــال 
مــا يصنــع بــه، وقــال عنــه: »هــذا الحديــث غريــب لا نعرفــه إلا مــن 
هــذا الوجــه«، الســنن الكــرى، للبيهقــي، 103/9، كتــاب الســر، 
ــن  ــه، وم ــرف متاع ــة ولا يح ــن الغنيم ــل م ــن غ ــع م ــاب: لا يقط ب
ــيء،  ــم الف ــاب قس ــم، 128/2، كت ــتدرك للحاك ــرق ، المس ــال: يح ق
ــال  ــاه«، ق ــناد ولم يخرج ــح الإس ــث صحي ــذا حدي ــه: »ه ــال عن وق
ــنن أبي داود،  ــف س ــف(. ضعي ــث: )ضعي ــذا الحدي ــن ه ــاني ع الألب
ــنن  ــف س ــال، ضعي ــة الغ ــاب: عقوب ــاد، ب ــاب الجه ص 265، كت
الترمــذي، ص 168، أبــواب الحــدود، بــاب: مــا جــاء في الغــال مــا 

ــر، ص 102. ــع الصغ ــف الجام ــه، ضعي ــع ب يصن
ــع  ــه، وبي ــال، وضرب ــاع الغ ــرق مت ــوب ح ــى وج ــة: ع ــه دلال في

المصحــف والتصــدق بثمنــه إذا وجــد في المتــاع.
ــن  ــح ب ــه صال ــف؛ لأن في ــث ضعي ــذا الحدي ــأن ه ــه: ب ــب عن وأجي

ــه. ــج بحديث ــف لا يحت ــدة ، ضعي ــن راش ــد ب محم
ــس  ــائي: »لي ــال النس ــث«، وق ــر الحدي ــاري: »منك ــه البخ ــال عن ق
ــث...  ــوي الحدي ــس بق ــرازي: »لي ــم ال ــو حات ــال أب ــوي« وق بالق
ــر. ــن حج ــي، واب ــاً الدارقطن ــه أيض ــن ضعف ــث«. ومم ــر الحدي منك
التاريــخ الكبــر، 291/4، كتــاب الضعفــاء الصغــر، ص121.
كتــاب الضعفــاء والمتروكــن، ص 135.الجــرح والتعديــل، لابــن أبي 

ــب، 362/1. ــب التهذي ــم، 412/4.تقري حات
)76( زاد المعاد، 109/3.
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المبحث السادس

حكــــــــم الأســــــــــــرى)77(
اختــار - رحمــه الله تعــالى- أن الإمــام يُــر في الأسرى 
بــن الفــداء، والمــن، والقتــل، والاســتعباد)78(، حيــث 
قــال: »وهــذا هو الحــق الذي لا قــول ســواه«)79 (،)80(  .

ــى أن  ــالى- : ع ــم الله تع ــة - رحمه ــة الأربع ــق الأئم )77( اتف
ــرقاق . ــل، والاس ــن القت ــارى ب ــر في الأس ــام مخ الإم

ينظــر: الإفصــاح، لابــن هبــرة، 281/2، رحمــة الأمــة، 
للدمشــقي، ص 311، الهدايــة، للمرغينــاني، 141/2، الــكافي، 
لابــن عبــد الــر، 467/1، المنتقــى، للباجــي، 169/3، بدايــة 
ــن  ــة، لاب ــن الفقهي ــد، 279/1، القوان ــن رش ــد، لاب المجته
حليــة   ،260  ،251/4 للشــافعي،  الأم،   ،99 ص  جــزي، 
العلــاء، للشــاشي، 653/7، مغنــي المحتــاج، محمــد الخطيــب 
الشربينــي، 228/4، الــكافي، لابــن قدامــة، 270/4، الفــروع، 
لابــن مفلــح، 213/6، الإنصــاف، للمــرداوي، 130/4-

.257  ،140  ،1323
  واختلفــوا في الإمــام هــل هــو مخــر فيهــم بــن الفــداء، والمــن 

عــى قولــن :
القــول الأول: لا يجــوز المــن عــى الأســارى، ولا يفــادى بهــم، 
ــداء  ــد في الف ــام أحم ــن الإم ــة ع ــة، ورواي ــو حنيف ــال: أب ــه ق وب

بالمــال .
ــدة  ــن، 1024/3، عم ــن الحس ــد ب ــر، محم ــر الكب ــر: الس ينظ

ــة، 143-141/2. ــي، 85/12، الهداي ــاري، للعين الق
المقنع، لابن قدامة، ص87، الإنصاف، 130/4.

ــال،  ــداء بالم ــن الف ــارى ب ــام في الأس ــر الإم ــاني: يخ ــول الث الق
وبالأســارى، وبــن المــن عليهــم ، وبــه قــال مالك، والشــافعي، 

وأحمــد، وهــو المذهــب.
ــكافي، 467/1،  ــاب، 361/1، ال ــن الج ــع، لاب ــر: التفري انظ
القوانــن   ،279/1 المجتهــد،  بدايــة   ،169/3 المنتقــى، 
الســنن  معرفــة   ،260  ،251/4 99.الأم،  ص  الفقهيــة، 
ــة  ــاء، 653/7، رحم ــة العل ــي، 243/9، حلي ــار، للبيهق والآث
الأمــة، ص 311، مغنــي المحتــاج، 228/4، 259.المغنــي، 
ــع، ص 87،  ــكافي، 270/4، المقن ــة، 44/13، ال ــن قدام لاب
ــاف، 132-120/4، 140، 257. ــروع، 213/6، الإنص الف

)78( ينظر: زاد المعاد،67-65/5.
)79( المرجع السابق، 66/5.

ــرداوي،  ــاف، للم ــر: الإنص ــب. ينظ ــو المذه ــذا ه )80( وه
.257  ،140  ،132-130/4

المبحث السابع

استرقاق عبدة الأوثان من العرب وغيرهم)81(
ــرب  ــرقاق الع ــواز اس ــالى- ج ــه الله تع ــار- رحم اخت
ــه،  ــه هدي ــذي كان علي ــواب ال ــال: »فالص ــث ق حي
ووطء  العــرب،  اســرقاق)82(  أصحابــه  وهــدي 
ــراط  ــر اش ــن غ ــن م ــك اليم ــبيات بمل ــن المس إمائه

الإســام«)83(.

واستدل لاختياره بما يلي: 
الدليل الأول :

 قولــه صلى الله عليه وسلم لعائشــة - رضي الله عنهــا - عندمــا كان 
عندهــا ســبية مــن العــرب: »اعتقيهــا فإنهــا مــن ولــد 

ــاعيل«)84(. إس

في   - تعــالى  الله  رحمهــم   - الأربعــة  الأئمــة  )81(اختلــف 
اســرقاق مــن لا كتــاب لــه، ولا شــبهة كتــاب: كعبــدة 
ــوال: ــة أق ــى أربع ــن ، ع ــا استحس ــد م ــن عب ــان، وم الأوث

القــول الأول: يجــوز اســرقاق العجــم مــن عبــدة الأوثــان دون 
العــرب، وبــه قــال أبــو حنيفــة -رحمــه الله تعــالى-.

ــن  ــاح، لاب ــي، 118/10، الإفص ــوط، للسرخ ــر: المبس ينظ
هبــرة، 276/2، أحــكام القــرآن، للجصــاص، 283/4.

ــا  ــاق، إلا قريش ــى الإط ــرقاقهم ع ــوز اس ــاني: يج ــول الث الق
ــالى -. ــه الله تع ــك - رحم ــال مال ــه ق ــة، وب خاص

ينظر: الإفصاح، 276/2.
ــم،  ــك العج ــواء في ذل ــرقاقهم س ــوز اس ــث: يج ــول الثال الق
ــن  ــح م ــد، والصحي ــافعي في الجدي ــال الش ــه ق ــرب، وب والع

ــه. ــة عن ــد في رواي ــام أحم ــال الإم ــه ق ــه، وب مذهب
ينظــر: المهــذب، للشــرازي، 236/2، روضــة الطالبــن، 
للنــووي، 251/10، رحمــة الأمــة، للدمشــقي، ص 308.

الإفصــاح، 276/2، المغنــي، لابــن قدامــة، 44/13، 47، 
50، الــكافي، لابــن قدامــة، 276/2.

القــول الرابــع: لا يجــوز اســرقاقهم عــى الإطــاق، وبــه قــال 
الشــافعي في القديــم، وروايــة عــن الإمــام أحمــد.

ينظــر: المهــذب، 236/2، روضــة الطالبــن، 251/10، رحمــة 
الأمــة، ص 308،  الإفصــاح، 276/2، المغنــي، 44/13، 47، 

50، الــكافي، 271/4.
)82( ينظر: زاد المعاد،114/3.
)83( المرجع السابق، 114/3.

)84( صحيــح البخــاري، 898/2، كتــاب العتــق، بــاب: 
مــن ملــك مــن العــرب رقيقــا، فوهــب وبــاع وجامــع وفــدى 
ــل  ــاب فضائ ــلم، 1957/4، كت ــح مس ــة، صحي ــبي الذري وس
الصحابــة، بــاب: مــن فضائــل غفــار وأســلم وجهينــة وأشــجع 

ــي. ــم، ودوس وط ــة، وتمي ومزين
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والدليل الثاني:
ــت  ــق، وقع ــي المصطل ــبايا بن ــي صلى الله عليه وسلم س ــم النب ــا قس  لم
جويريــة بنــت الحــارث)85( في الســبي لثابــت بــن 
ــى  ــها، فق ــى نفس ــه ع ــاس)86(، فكاتبت ــن ش ــس ب قي
ــهِ  جِ ــقَ بتَِزَوُّ ــا، فأُعتَ ــا، وتزوجه ــول الله صلى الله عليه وسلم كتابته رس
ــا  ــق إكرام ــي المصطل ــت بن ــل بي ــن أه ــة م ــا مائ إيِاه

لصهــر رســول الله صلى الله عليه وسلم)87(.

الدليل الثالث: 
وفي الطــراني مرفوعــا: »مــن كان عليــه رقبــــة مــــن 

ولــــد إسماعــــيل، فَلْيــَعْتـِــقْ مِــنْ بَلْعَنـْـرََ  «)88(.

وجه الدلالة: 
ــبي  ــرقاق س ــواز اس ــى ج ــة ع ــة الدلال ــذه الأدل في ه

ــاب. ــل الكت ــن أه ــم م ــرق غيره ــا يس ــرب، ك الع
 

)85( جويريــة بنــت الحــارث بــن أبي ضِار الخزاعيــة، أم 
ــزوة  ــلم- في غ ــه وس ــى الله علي ــي - ص ــبَاها النب ــن، سَ المؤمن
المريســيع، ثــم تزوجهــا ،وماتــت ســنة خمســن عــى الصحيــح. 
)التقريــب ص 745( ، تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال )1/ 

.)204
)86(ثابــت بــن قيــس بــن شــاس الخزرجــي الأنصــاري 
ــه  ــى الله علي ــول الله - ص ــع رس ــهد م ــب، ش ــابي وخطي صح
وســلم- أحــدا والمشــاهد التــي بعدهــا، وقــد قتــل يــوم اليمامــة  

ــوة )1/ 257( . ــة الصف ــرة. صف ــي ع ــنة اثنت ــهيدا س ش
ــع  ــاب: في بي ــق، ب ــاب العت ــنن أبي داود، 22/4، كت )87( س
المكاتــب إذا فســخت الكتابــة، مســند الإمــام أحمــد، 277/6، 
ــنن  ــح س ــن(، صحي ــث: )حس ــذا الحدي ــن ه ــاني ع ــال الألب ق
ــب إذا  ــع المكات ــاب: في بي ــق، ب ــاب العت أبي داود، 745/2، كت

ــة. ــخت الكتاب فس
)88( المعجــم الكبــر، للطــراني، 267/5، حديــث )5298(، 
قــال الهيثمــي: »فيــه عبــد الله بــن زبيــب، وبقيــة رجالــه ثقات«. 
مجمــع الزوائــد، 47/10، وبلعنــر: هــم بنــو العنــر، والعنــر: 
ــم،  ــن تمي ــرو ب ــن عم ــر ب ــو العن ــم، وه ــن تمي ــيٍّ م ــو ح أب
ــراء، فصــل العــن. ــاب ال الصحــاح، للجوهــري، 759/2، ب

المبحث الثامن

إســام مــن سُــبي)89( مــن أطفــال الكفــار منفــردا، 
أو مــع أحــد أبويــه)90(

ــبَاءً، إذا  ــبْيًا وَسِ ــبَيْتُ العــدوَّ سَ ، وقــد سَ ــبَاءُ: »الأسَُْ ــبْيُ والسِّ )89( السَّ
ــاء،  ــواو، والي ــاب: ال ــري، 2371/6، ب ــاح للجوه ــهُ«. الصح تَ أَصَْ
ــور، 267/14،  ــن منظ ــرب، لاب ــان الع ــر: لس ــن، وينظ ــل: الس فص

ــة. ــن المهمل ــل: الس ــل، فص ــن المعت ــاء م ــواو والي ــاب: ال ب
ــو  ــاً ولا يخل ــار رقيق ــار ص ــن أولاد الكف ــغ م ــن لم يبل ــبي م )90( إذا س

ــوال: ــة أح ــن ثلاث ــامه م ــم بإس الحك
الحالة الأولى: أن يسبى الطفل منفردا عن أبويه:

اختلــف العلــاء - رحمهــم الله تعــالى - في الطفــل إذا سُــبي منفــردا عــن 
أبويــه عــى قولــن:

ــا  ــلم تبع ــو مس ــه فه ــن أبوي ــردا ع ــل منف ــبي الطف ــول الأول: إذا سُ الق
ــه،  ــة عن ــك في رواي ــة، ومال ــو حنيف ــال أب ــذا ق ــلم، وبه ــابيه المس لس
والشــافعية في أحــد الوجهــن، وأحمــد، في روايــة عنــه، وهــو المذهــب، 
وعليــه جماهــر الأصحــاب، وحكــى ابــن قدامــة هــذه الحالــة إجماعــا.

 ينظــر: مختــر الطحــاوي، ص 289، المبســوط، للسرخــي، 63/10، 
بدائــع الصنائــع، للكاســاني، 104/7، 

ــرازي، 239/2،  ــذب، للش ــر، 468/1.المه ــد ال ــن عب ــكافي، لاب ال
للنــووي،  الطالبــن،  روضــة   ،663/7 للشــاشي،  العلــاء،  حليــة 
 ،278/4 قدامــة،  لابــن  الــكافي،   ،112/13 252/10.المغنــي، 

.134/4 للمــرداوي،  الإنصــاف، 
القــول الثــاني: أنــه يبقــى عــى حكــم كفــره، ولا يتبــع الســابي في 
ــه  ــر عن ــغ، ويع ــى يبل ــه حت ــهور عن ــك في المش ــال مال ــه ق ــام، وب الإس
لســانه بالإســام، والشــافعية في أحــد الوجهــن، وأحمــد في روايــةٍ عنــه.

ــكافي،  ــر، 135/18، 136، 141، ال ــد ال ــن عب ــد، لاب ــر: التمهي ينظ
لابــن عبــد الــر، 467/1 المهــذب، للشــرازي، 239/2، حليــة 

للمــرداوي، 134/4. للشــاشي، 663/7 الإنصــاف،  العلــاء، 
الحالة الثانية: أن يُسْبَى الطفل مع أحد أبويه:

ــه  ــد أبوي ــع أح ــبي م ــل إذا سُ ــم الله  - في الطف ــاء - رحمه ــف العل اختل
ــة أقــوال: عــى ثلاث

ــام،  ــه في الإس ــه تبع ــد أبوي ــع أح ــل م ــبي الطف ــول الأول: إذا س الق
ــو حنيفــة، والشــافعي،  ــال أب ــه ق ــع ســابيه المســلم، وب والكفــر، ولا يتب

ــه. ــة عن ــد في رواي وأحم
ــي، 62/10،  ــوط، للسرخ ــان، 571/3، المبس ــاوى قاضيخ ــر: فت ينظ
63 ، المهــذب، 239/2، التنبيــه، للشــرازي، ص 233.الإنصــاف، 

.135/4
القــول الثــاني: إن سُــبي مــع أبيــه تبعــه عــى دينــه، إن أســلم أبــوه صــار 
مســلما بإســامه، وإن ثبــت عــى الكفــر، فهــو عــى دينــه، وإن سُــبيِ مــع 
ــال؛ لأن  ــى ح ــن الأم ع ــه بدي ــد من ــلم، ولا يعتم ــابيه المس ــع س ــه تب أم
الطفــل لا ينســب إليهــا، وإنــا ينســب إلى أبيــه، وبــه يعــرف، وبهــذا قــال 

مالــك، وأحمــد في روايــة عنــه.
ــر، 468/1.  ــد ال ــن عب ــكافي، لاب ــد، 135/8، 136، ال ــر: التمهي ينظ

ــاف، 135/4. الإنص
القــول الثالــث: إذا سُــبيِ مــع أحــد أبويــه فهــو مســلم تبعــا لســابيه، وبــه 
قــال الإمــام أحمــد، في روايــةٍ عنــه، وهــو الصحيــح مــن المذهــب، وبــه 

قــال الأوزاعــي.
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إذا سُــبي  اختــار - رحمــه الله تعــالى - أن الطفــل 
فإنــه يحكــم بإســامه تبعــا لســابيه مطلقــا)91(، ســواء 
ــع  ــب)92(، أو م ــو المذه ــه، وه ــن أبوي ــردا ع أكان منف
ــب)93(، أو كان  ــن المذه ــح م ــو الصحي ــا، وه أحدهم

ــب)94(. ــاف المذه ــو خ ــن، وه ــع الأبوي م

وعلَّل اختياره بما يلي:
ــد  ــه، وق ــن أبوي ــه م ــق ب ــل أح ــابي للطف أولا: أن الس
ــو  ــه، وه ــلم ل ــباء المس ــن بس ــه للأبوي ــت تبعيت انقطع
ــه  ــن أبوي ــى دي ــل ع ــا جع ــرة، وإن ــى الفط ــود ع مول
تبعــا لهــا، فــإذا زالــت التبعيــة صــار مالكــه أولى بــه، 

وصــار تابعــا لــه)95(.
ثانيــا: أنــه يحكــم بإســامه تَبَعــا لســابيه مُطلقــا؛ 
لأنــه مولــود عــى الفطــرة، وإنــا حُكــم بكفــره تبعــا 
لأبويــه؛ لثبــوت ولايتهــا عليــه، فــإذا انقطعــت 
ــه ، إذا  ــرة عمل ــى الفط ــل مقت ــباء عم ــا بالس ولايته
ــد  ــره؟ وق ــم بكف ــف يحك ــارض، فكي ــه مع ــق ل لم يب
ــر، ولم  ــف الكف ــو لم يص ــه، وه ــةِ عن ــم الْبََوِيَّ زال حك
يعرفــه، وإنــا كان كافــرا تبعــا لهــا، والمتبــوع قــد زال 
ــه، ولا  ــرف في نفس ــه ت ــق ل ــتتباعه إذ لم يب ــم اس حك

ــده)96(. ــى ول ــة ع ولاي

)91( ينظــر: أحــكام أهــل الذمــة، لابــن القيــم الجوزيــة، 
.510  ،509/2  ،371/1

)92( ينظر: الإنصاف، 134/4.
)93( ينظر: المرجع السابق، 135/4.
)94( ينظر: المرجع السابق، 135/4.

)95( ينظــر: أحــكام أهــل الذمــة، لابــن قيــم الجوزيــة، 
.3 7 1 /1

)96( ينظر: المرجع السابق،510/2.

المبحث التاسع

فـتـــــــح مكـــــــــة )97(
اختــار - رحمــه الله تعــالى - أن فتــح مكــة كان عُنــوةً)98( 
لا صُلحــا، وهــو الظاهــر من مذهــب الإمام أحمــد)99(.

واستدل لاختياره بالأدلة الآتية:

الدليل الأول:
 أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »إن الله حبــس عــن مكــة الفيــل، 
ــا  ــه أذن لي فيه ــن، وإن ــوله والمؤمن ــا رس ــلط عليه وس
ــدٍ  ــل لأح ــا لا تح ــظ: »إنه ــار«، وفي لف ــن نه ــاعة م س
ــت لي  ــا أحل ــدي، وإن ــد بع ــل لأح ــن تح ــي، ول قب

ــار«)100(.  ــاعة نه س

)97(اختلــف أهــل العلــم - رحمهــم الله تعــالى - في مكــة هــل 
فُتحــت عنــوة، أو صُلحــا؟ عــى قولــن:

ــة،  ــو حنيف ــال: أب ــه ق ــوة، وب ــت عن ــة فتح ــول الأول: مك الق
الروايتــن عنــه، والأوزاعــي،  أظهــر  ومالــك، وأحمــد في 
ــن  ــد ب ــف، ومحم ــو يوس ــوري، وأب ــعيد الث ــن س ــفيان ب وس

الحســن - رحمهــم الله - .
ينظــر: شرح معــاني الآثــار، للطحــاوي، 211/3، أحــكام 
للسرخــي،  المبســوط،   ،271/5 للجصــاص،  القــرآن 
37/10، تبيــن الحقائــق، للزيلعــي، 249/3، 272، المنتقــى، 
للباجــي، 220/3.الأحــكام الســلطانية، لأبي يعــى، ص 188، 
189، الإفصــاح، لابــن هبــرة، 285/2، الفــروع، لابــن 

مفلــح، 243/6. ، المنتقــى، 220/3.
القــول الثــاني: إنهــا فتحــت صُلحا، وبــه قــال الشــافعي،ورواية 

ــام أحمد. ــن الإم ع
ينظــر: الأحــكام الســلطانية، للــاوردي، ص 207، حليــة 
العلــاء، للشــاشي، 725/7، صحيــح مســلم بــرح النــووي، 
ــاج، 236/4. ــي المحت ــع مغن ــن م ــاج الطالب 130/12، منه

الأحــكام الســلطانية، لأبي يعــى، ص 188، 189، الإفصــاح، 
.285/2

)98( ينظــر: زاد المعــاد، 122-118/3، 332-328، 429-
.434

)99( ينظر: الإفصاح، 285/2، الفروع، 243/6.
)100( صحيــح البخــاري، 53/1، كتــاب العلــم، بــاب: 
كبابــة العلــم، صحيــح مســلم، 988/2، 989، كتــاب الحــج، 
بــاب: تحريــم مكــة وصيدهــا وخلاهــا وشــجرها ولقطتهــا، إلا 

ــدوام )1355(. ــى ال ــد ع لمنش
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وفي لفــظ: » فَــإنِْ أَحَــدٌ ترخــص لقتــال رســول الله صلى الله عليه وسلم 
فقولــوا: إن الله أذن لرســوله، ولم يــأذن لكــم، وإنما أذن 
لي ســاعة نهــار، وقــد عــادت حرمتهــا اليــوم كحرمتهــا 

بالأمس«)101(.

وجه الدلالة:
 في هــذا الحديــث الدلالــة الصريحــة في أن مكــة فتحــت 

.)102 عنوة)

الدليل الثاني:
 مــا ثبــت في الصحيــح: أنــه جعــل يــوم الفتــح خالــد 
بــن الوليــد عــى المجنبــة اليمنــى ،وجعــل الزبــر عــى 
 )103( المجنبــة اليــرى، وجعــل أبــا عبيــدة عــى الحُــرَّ
وبطــن الــوادي، فقال: »يــا أبــا هريــرة ادع لي الأنصار« 
فجــاؤوا يهرولــون، فقــال: »يــا معــر الأنصــار، هــل 
تــرون أوبــاش)104( قريــش؟« قالــوا: نعــم، قــال: 
ــدا،  ــم حص ــدا أن تحصدوه ــم غ ــروا إذا لقيتموه »انظ
ــال:  ــاله، وق ــى ش ــه ع ــع يمين ــده، ووض ــى بي وأخف
»موعدكــم الصفــا« قــال: فــا أشرف يومئــذٍ لهــم أحــد 
إلا أنامــوه، وصعــد رســول الله صلى الله عليه وسلم الصفــا، وجــاءت 
الأنصــار، فأطافــوا بالصفــا، فجــاء أبــو ســفيان فقــال: 
ــش  ــش، لا قري ــراء قري ــدت خ ــول الله أُبيِ ــا رس ي
بعــد اليــوم، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم »مــن دخــل دار أبي 
ســفيان فهــو آمــن، ومــن ألقــى الســاح فهــو آمــن، 

ومــن أغلــق بابــه فهــو آمــن«)105(.

)101( صحيــح البخــاري، 51/1، كتــاب العلــم، بــاب: 
ــلم، 987/2،  ــح مس ــب، صحي ــاهد الغائ ــم الش ــغ العل ليبل
ــا  ــا وخلاه ــة وصيده ــم مك ــاب: تحري ــج، ب ــاب الح 988، كت

ــدوام )1354(. ــى ال ــد ع ــا، إلا لمنش ــجرها ولقطته وش
الأرنــؤوط  تحقيــق:  المعــاد،120/3،  زاد  ينظــر:   )102(

)بتــرف(.
ــرب،  ــان الع ــم(، لس ــن  لا دروع له ــم الذي : )ه ُ ــرَّ )103( الُْ
لابــن منظــور، 187/4، حــرف الــراء، فصــل الحــاء المهملــة.
)104( أوْبَــاش قريــش: الــروب المتفرقــون، لســان العــرب، 

267/6، حــرف الشــن المعجمــة، فصــل الــواو.
ــاد  ــاب الجه ــلم، 1405/3، 1406، كت ــح مس )105( صحي
والســر، بــاب: فتــح مكــة، )1870(، الإمــام أحمــد، 538/2.

الدليل الثالث:
 أن أم هانــئ أجــارت رجــا، فــأراد عــي بــن أبي 
ــا مــن  ــد أجرن ــه، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم »ق طالــب قتل

ــئ«. ــا أم هان ــرت ي أج
ــرْتُ  ــة، أَجَ ــح مك ــوم فت ــا كان ي ــا: لم ــظ عنه وفي لف
ــا، وأغلقــت  رجلــن مــن أحمائــي)106(، فأدخلتهــا بيت
عليهــا بابــا، فجــاء ابــن أمــي عــي فتفلــت)107( عليهــا 
بالســيف، فذكــرت حديــث الأمــان، وقــول النبــي صلى الله عليه وسلم 
ــك  ــئ«)108( وذل ــا أم هان ــرت ي ــن أج ــا م ــد أجرن »ق

ــح. ضحــى بجــوف مكــة بعــد الفت

وجه الدلالة:
ــئ  ــارة أم هان ــى أن إج ــة ع ــث الدلال ــذا الحدي  في ه
قتلــه،   - عنــه  الله  رضي   - عــي  وإرادة  للرجــل، 
النبــي صلى الله عليه وسلم إجارتهــا صريــح في أن مكــة  وإمضــاء 

عنــوة)109(. فتحــت 

)106( حمــو المــرأة: كل مــن ولي الــزوج مــن ذي قرابتــه، لســان 
ــاء مــن  ــواو، والي ــاب ال ــن منظــور، 197/14، ب العــرب، لاب

المعتــل، فصــل: الحــاء المهملــة.
ــاء،  ــازع، لســان العــرب، 66/2، حــرف الت ــتْ: ن )107( تَفَلَّ

فصــل: الفــاء.
ــاب:  ــاة، ب ــاب الص ــاري، 141/1، كت ــح البخ )108( صحي
ــاب  ــه، 1157/3، كت ــا ب ــد ملتحف ــوب الواح ــاة في الث الص
ــن،  ــاء وجواره ــان النس ــاب: أم ــة، ب ــواب الجزي ــاد، أب الجه
صحيــح مســلم، 498/1، كتــاب صــاة المســافرين وقصرهــا، 
بــاب: اســتحباب صــاة الضحــى، وأن أقلهــا ركعتــان، 
وأكملهــا ثــان ركعــات، وأوســطها أربــع ركعــات، أو ســت، 

ــا. ــة عليه ــى المحافظ ــث ع والح
)109( ينظر: زاد المعاد، 121/3.
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الدليل الرابع:
 مــا جــاء في الســنن بإســنادٍ صحيــح: »أن النبــي 
ــاس  ــوا الن نُ ــال: » أَمِّ ــة، ق ــح مك ــوم فت ــا كان ي صلى الله عليه وسلم لم
إلا امرأتــن)110(، وأربعــة نفــر)111(، اقتلوهــم وإن 

الكعبــة«)112(. بأســتار  وجدتموهــم متعلقــن 

الدليل الخامس:
ــا  ــح أهله ــي صلى الله عليه وسلم صال ــط أن النب ــد ق ــل أح ــه لم ينق  أن
ــى  ــه ع ــم صالح ــد منه ــاءه أح ــح، ولا ج ــن الفت زم
البلــد، وإنــا جــاءه أبــو ســفيان، فأعطــاه الأمــان لمــن 
دخــل داره، أو أغلــق بابــه، أو دخــل المســجد، أو 

ــاحه. ــى س ألق
ولــو كانــت قــد فُتحــت صُلحــا، لم يقــل: مــن دخــل 
ــن،  ــو آم ــجد فه ــل المس ــه، أو دخ ــق باب داره، أو أغل

ــام«)113(. ــان الع ــي الأم ــح يقت ــإن الصل ف

الدليل السادس:
ــن  ــة، واب ــن صُباب ــس ب ــل قي ــر بقت ــي صلى الله عليه وسلم أم  أن النب
ــا، لم  ــتْ صلح ــت فُتحِ ــو كان ــن، ول ــل وجاريت خط
ــؤلَء  ــر ه ــكان ذك ــا، ول ــن أهله ــد م ــل أح ــر بقت يأم

ــح)114(. ــد الصل ــن عق ــتثنى م مس

)110( المرأتــان همــا: قُرينــا، وقُريبــة، ويقــال: فَرْتنــا، وأرْنبــة، 
ــدي، 825/2،  ــازي، للواق ــر: المغ ــل. ينظ ــن خط ــن لاب قينت

ــعد، 136/2. ــن س ــرى، لاب ــات الك 860، الطبق
ــد الله  ــل، وعب ــن أبي جه ــة ب ــم: عكرم ــر ه ــة نف )111( الأربع
بــن خطــل، ومفيــس بــن صبابــة، وعبــد الله بــن ســعد بــن أبي 
ــرى،  ــنن الصغ ــائي، 105/7، الس ــنن النس ــر: س ــرح، ينظ ال
الطبقــات   ،860  ،825/2 المغــازي،   ،406/3 للبيهقــي، 

الكــرى، 136/2.
)112( ســنن أبي داود، 59/3، 60، كتــاب الجهــاد، بــاب: 
ــائي،  ــنن النس ــام، س ــه الإس ــرض علي ــر ولا يع ــل الأس قت
105/7، 106، كتــاب تحريــم الــدم، بــاب: الحكــم في المرتــد، 
ــاب:  ــر، ب ــاب الس ــي، 120/9، كت ــرى، للبيهق ــنن الك الس
ــي،  ــرى، للبيهق ــنن الصغ ــالى، الس ــها الله تع ــة حرس ــح مك فت
406/3، 407، كتــاب الســر، بــاب: مــا يســتدل بــه عــى أن 
مكــة فتحــت صلحــا، وأنــه يجــوز بيــع رباعهــا، وكراؤهــا. قــال 
عنــه الألبــاني: )صحيــح(، صحيــح ســنن النســائي، 853/3، 

ــد. ــاب: الحكــم في المرت ــدم، ب ــم ال ــاب تحري كت
)113( زاد المعاد، 120/3.

)114( ينظر: زاد المعاد، 122/3.

المبحث العاشر
فتـــــــح خيبـــــــــــــر

اختار - رحمه الله تعالى - أن خيبر فتحت عنوة)115(.
واستدل بما يلي :

الدليل الأول:
 مــا روى أبــو داود مــن حديــث أنــس - رضي الله عنــه 
ــوة  ــا عن ــر فأصبناه ــزا خي ــول الله صلى الله عليه وسلم غ -: »أن رس

ــبي«)116(. ــع الس فجم

الدليل الثاني:
 مــا ذكــر أبــو داود أيضــاً عــن أبي شــهاب قــال: 
ــد  ــوة بع ــر عن ــح خي ــول الله صلى الله عليه وسلم افتت ــي أن رس بلغن
القتــال، ونــزل مــن نــزل مــن أهلهــا عــى الجــاء بعــد 

القتــال«)117(.

وجه الدلالة:
ــر  ــة في أن خي ــة الصريح ــن الدلال ــن الحديث  في هذي

ــاً. ــوة لا صلح ــت عن فُتح
وقــال ابــن القيــم - رحمــه الله تعــالى -: »ومــن تأمــل 
ــر  ــه أن خي ــن ل ــل، تب ــق التأم ــازي ح ــر، والمغ الس
ــا فتحــت عنــوة، وأن رســول الله صلى الله عليه وسلم اســتولى عــى  إن
ــا  ــح شيء منه ــو فت ــوة، ول ــيف عن ــا بالس ــا كله أرضه
لِهِــمْ رســول الله صلى الله عليه وسلم منهــا، فإنــه لمــا عــزم  صلحــاً، لم يُْ
عــى إخراجهــم منهــا، قالــوا: نحــن أعلــم بــالأرض 
منكــم، دعونــا نكــون فيهــا، ونعمرهــا لكــم بشــطر مــا 

يخــرج منهــا.
 

)115( ينظر: زاد المعاد، 329/3، 351، تحقيق: الأنؤوط.
)116( ســنن أبي داود، 159/3، )3009(، كتــاب الخــراج 
والإمــارة والفــيء، بــاب: مــا جــاء في حكــم أرض خيــر، قــال 
ــنن أبي داود، 584/2. ــح س ــح(، صحي ــه: )صحي ــاني عن الألب

الخــراج  كتــاب   ،161/3 بلفظــه،  داود،  أبي  ســنن   )117(
والإمــارة والفــيء، بــاب: مــا جــاء في حكــم أرض خيــر، رقــم 
ــنن أبي  ــح س ــح(، صحي ــاني: )صحي ــه الألب ــال عن )3018(، ق
ــا  ــاب: م ــارة والفــيء، ب ــراج والإم ــاب الخ داود، 586/2، كت

ــر. ــم أرض خي ــاء في حك ج
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وهــذا صريــح جــداً في أنهــا إنــا فتحــت عنــوة، وقــد 
ــراب،  ــن الح ــا م ــلمين به ــود والمس ــن اليه ــل ب حص
ــوم،  ــو معل ــا ه ــن م ــن الفريق ــل م ــارزة، والقت والمب
ــح  ــى الصل ــوا ع ــم، نزل ــوا إلى حصنه ــا ألجئ ــن لم ولك
الصفــراء)118(،  الله صلى الله عليه وسلم  لرســول  أن  بذلــوه،  الــذي 
ــم  ــاح)121(، وله ــة)120(، والس ــاء)119(  والحلق والبيض
ــذا كان  ــن الأرض، فه ــوا م ــم، ويجل ــم وذريته رقابه
ــن أرض  ــيئا م ــح أن ش ــم صل ــع بينه ــح، ولم يق الصل
خيــر لليهــود، ولا جــرى ذلــك البتــة، ولــو كان 
ــف  ــئنا«)122(، فكي ــا ش ــم م ــل: »نقرك ــك، لم يق كذل
يقرهــم في أرضهــم مــا شــاء؟ ولمــا كان عمــر أجلاهــم 
كلهــم مــن الأرض، ولم يصالحهــم أيضــا عــى أن 
ــم،  ــذ منه ــراج يؤخ ــا خ ــلمين، وعليه الأرض للمس
هــذا لم يقــع، فإنــه لم يــرب عــى خيــر خراجــا البتــة.

فالصــواب الــذي لا شــك فيــه: أنهــا فتحــت 
.)123( عنــوة...« 

ــور،  ــن منظ ــرب،ن لاب ــان الع ــب، لس ــراء: الذه )118( الصف
ــة. ــاد المهمل ــل الص ــراء، فص ــرف ال 460/4، ح
)119( البيضاء: الفضة، لسان العرب، 460/4.

)120( الحلقــة: الســاح عامــا، وقيــل: هــي الــدروع خاصــة، 
لســان العــرب، 64/10، 65، حــرف القــاف، فصــل الحــاء.

)121( الســاح: موضــع قريــب مــن خيــر، لســان العــرب، 
ــدان،  ــم البل ــينن وفي معج ــل الس ــاء، فص ــاب الح 488/2، كت

ــر(. ــن خي ــفل م ــع أس ــاح: )موض 233/3: ص
وهــذه الألفــاظ الســابقة عــدا لفــظ: الســاح تشــر  	
إلى الحديــث الــذي أخرجــه أبــو داود، عن ابــن عمــر، »أن النبي 
ــم  ــل والأرض، وألجأه ــى النخ ــب ع ــر فغل ــل خي ــل أه -قات
إلى قصرهــم، فصالحــوه عــى أن لرســول الله - الصفــراء، 
والبيضــاء، والحلقــة، ولهــم مــا حملــت ركباهــم...« الحديــث.
الخــراج،  كتــاب   ،158  ،157/3 داود  أبي  ســنن  	
ــر،  ــم أرض خي ــاء في حك ــا ج ــاب: م ــيء، ب ــارة، والف والإم
قــال الألبــاني عنــه: )حســن الإســناد(. صحيــح ســنن أبي داود، 

.5 8 4 /2
ــا  ــك م ــى ذل ــم ع ــظ: »نقرك ــاري بلف ــح البخ )122( صحي
ــاب:  ــس، ب ــواب: الخم ــاد، أب ــاب الجه ــئنا«، 1149/3، كت ش
مــا كان النبــي - يعطــي المؤلفــة قلوبهــم وغيرهــم مــن الخمــس، 
ونحــوه، صحيــح مســلم، 1188/3، كتــاب المســاقاة، بــاب: 

ــزرع. ــة، بجــزء مــن الثمــر، وال المســاقاة، والمعامل
)123( زاد المعاد، 329/3.

المبحث الحادي عشر

ــوق  ــال ف ــع القت ــى وض ــرب ع ــل الح ــح أه صل
ــنين )124( ــر س ع

اختــار - رحمــه الله تعــالى - جــواز صلــح أهــل 
ــنين  ــر س ــن ع ــر م ــال أكث ــع القت ــى وض ــرب ع الح
للحاجــة، والمصلحــة الراجحــة)125(، وهــو الصحيــح 

ــب)126(. ــن المذه م
»وفيهــا جــواز صلــح أهــل الحــرب عــى وضــع 
القتــال عــر ســنين، وهــل يجــوز فــوق ذلــك؟ 

الصــواب: أنــه يجــوز للحاجــة والمصلحــة الراجحــة، 
كــا إذا كان بالمســلمين ضعــف وعدوهــم أقــوى 
منهــم، وفي العقــد لمــا زاد عــن العــر مصلحــة 

للإســام«)127(.

)124( اختلــف الأئمــة الأربعــة - رحمهــم الله تعــالى - في عقــد 
ــة  ــة الراجح ــة والمصلح ــنين للحاج ــر س ــن ع ــر م ــة أكث الهدن

عــى قولــن:
ــنين  ــر س ــن ع ــر م ــة أكث ــد الهدن ــواز عق ــول الأول: ج الق
للحاجــة والمصلحــة الراجحــة، كــا إذا كان بالمســلمين ضعــف، 
وعدوهــم أقــوى منهــم، وفي العقــد لمــا زاد عــن العــر 
ــة  ــد في رواي ــة، وأحم ــو حنيف ــال أب ــه ق ــام، وب ــة  للإس مصلح

ــب. ــن المذه ــح م ــو الصحي ــه، وه عن
ينظــر: شرح فتــح القديــر، لابــن الهــام، 456/5، الإفصــاح، 
لابــن هبــرة، 296/3، المغنــي، لابــن قدامــة، 155/13، 
الــكافي، لابــن قدامــة، 339/4، الفــروع، لابــن مفلــح، 

.212/4 للمــرداوي،  الإنصــاف،   ،253/6
القــول الثــاني: يجــوز عقــد الهدنــة إلى مــدة تدعــو إليهــا الحاجــة، 
وأكثرهــا عــر ســنين، ولا يجــوز أكثــر مــن العــر، وبــه قــال: 

مالــك، والشــافعي، وروايــة عــن الإمــام أحمــد.
 ،279 ص  المــزني،  مختــر   ،296/2 الإفصــاح،  ينظــر: 
المهــذب، للشــرازي، 260/2، حليــة العلــاء، للشــاشي، 
للنــووي، 335/10، منهــاج  الطالبــن،  719/7، روضــة 

الطالبــن، للنــووي، مــع مغنــي المحتــاج، 261/4.
الفــروع،   ،339/4 الــكافي،   ،155/13 المغنــي،  ينظــر: 

.212/4 الإنصــاف،   ،253/6
)125( ينظر: زاد المعاد،431/3.

)126( ينظر: الإنصاف، للمرداوي، 212/4.
)127( زاد المعاد، 421/3.
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المبحث الثاني عشر

فسخ الإمام لعقد الصلح مع عدوه متى شاء
اختــار- رحمــه الله تعالى - : جــواز صلح الإمــام لعدوه 
ما شــاء من المــــدة مــــن غيــــر توقيــت)128(،)129( وله 

فســخ عقــد الصلح متــى شــاء )130()131( .
ــال: »وفي  ــة ق ــح الحديبي ــى صل ــه ع ــد كلام وفي عن
ــاً  ــة )132(مطلق ــد الهدن ــواز عق ــى ج ــل ع ــة دلي القص
ــئ  ــام، ولم يج ــاء الإم ــا ش ــل م ــت، ب ــر توقي ــن غ م
بعــد ذلــك مــا ينســخ هــذا الحكــم البتــة، فالصــواب 

جــوازه، وصحتــه«)133(.

)128( ينظــر: زاد المعــاد، 146/3، 347، 93/5. تحقيــق: 
ــؤوط. الأرن

)129( ينظــر: وهــذا خــاف المذهــب . المغنــي، لابــن قدامــة، 
الإنصــاف،   ،339/4 قدامــة،  لابــن  الــكافي،   ،154/13

.212/4 للمــرداوي، 
)130( ينظــر: زاد المعــاد، 146/3، 347، 93/5. تحقيــق: 

ــؤوط. الأن
ينظــر:    . المذهــب  مــن  الصحيــح  خــاف  وهــو   )131(

.213/4 الإنصــاف،ن 
   ويفسخ العقد متى شاء قال به الحنفية، والشافعية.

الهدايــة،   ،87  ،86/10 للسرخــي،  المبســوط،  ينظــر: 
للمرغينــاني، 138/2، مختــر المــزني، ص 279، المهــذب، 
للبيهقــي،  الســنن والآثــار،  للشــرازي، 260/2، معرفــة 
ــووي،  ــاج للن ــي المحت ــع مغن ــن م ــاج الطالب 408/13، منه

.261 /4
اللغــة: المصالحــة بعــد الحــرب، لســان  )132( الهدنــة في 
ــل  ــون، فص ــرف الن ــور، 434/13، ح ــن منظ ــرب، لاب الع

ــاء. اله
ــرب  ــل الح ــه لأه ــام أو نائب ــد الإم ــرع: أن يعق ــة في ال الهدن
ــدر  ــت بق ــو طال ــة، ول ــدة معلوم ــال م ــرك القت ــى ت ــدا ع عق
الحاجــة بعــوض، وبغــر عــوض. ينظــر: المغنــي، لابــن 
ــاع  ــح ، 398/3، الإقن ــن مفل ــدع، لاب ــة، 154/13، المب قدام
للحجــاوي، 40/2، الــروض المربــع، للبهــوتي، 159/1.
 وقيــل: »مصالحــة أهــل الحــب عــى تــرك القتــال مــدة معينــة 
ــن لم  ــه وم ــى دين ــر ع ــن يق ــم م ــواء منه ــره ، س ــوض أو غ بع
ــر:  ــي، 460/4، وينظ ــد الشربين ــاج، محم ــي المحت ــر« مغن يق
تحفــة الطــاب بــرح تحريــر تنقيــح اللبــاب، لأبي يحيــى زكريــا 
الأنصــاري مــع حاشــية الشرقــاوي، 417/2، نهايــة المحتــاج، 

ــي، 106/8. للرم
)133( زاد المعاد، 146/3.

وقــال أيضــا : »وثبــت عنــه ـ أي النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه صالــح 
ــه،  ــدروا ب ــة، فغ ــدم المدين ــا ق ــم لم ــود ، وعاهده اليه
ونقضــوا عهــده مــرارا، وكل ذلــك يحاربهــم، ويظفــر 
بهــم، وآخــر مــا صالــح يهــود خيــر عــى أن الأرض 
ــذا  ــاء، وكان ه ــا ش ــه م ــالا ل ــا ع ــم فيه ــه، ويقره ل
ــام  ــح الإم ــواز صل ــى ج ــة ع ــم حج ــه فيه ــم من الحك
ــزا  ــد جائ ــون العق ــدة، فيك ــن الم ــاء م ــا ش ــدوه م لع
ــو  ــواب، وه ــو الص ــذا ه ــاء، وه ــى ش ــخه مت ــه فس ل
موجــب حكــم رســول الله - الذي لا ناســخ لــه«)134(.

المبحث الثالث عشر

شراء أولاد أهل الهدنة من آبائهم )135(
ذكــر - رحمــه الله تعــالى - في هــذا المبحث وجهــن)136( 

: هما

الوجه الأول: الجواز. 

الوجه الثاني: عدم الجواز.
واختــار جــواز شراء أولاد أهل الهدنة منهــم)137(،)138(.

قــال - رحمــه الله - : »والجــواز أظهــر، فإنهــم لم يلتزموا 
أحــكام الإســام؛ ومــن منــع الــراء منهــم قــال: قــد 
ــبي،  ــم الس ــذا في حك ــبي، وه ــن الس ــة م ــوا بالهدن أمن

والفــرق بينهــا ظاهــر. والله أعلــم«)139(.

)134( المرجع السابق، 224/3، أو، 93/5، 94.
)135( اختلفــت الروايــة عــن الإمــام أحمــد في شراء أولاد أهــل 

الهدنــة منهــم عــى روايتين:
ــم،  ــن منه ــار المهادن ــواز شراء أولاد الكف ــة الأولى: ج الرواي
ــاع أهلــه، وأولاده، وهــي الصحيــح مــن  وأهليهــم، كحــربي ب
ــم.  ــي باعه ــم كذم ــرم شراؤه ــة: يح ــة الثاني ــب. الرواي المذه

ــرداوي، 215/4. ــاف، للم ــر: الإنص ينظ
ــة،  ــم الجوزي ــن قي ــة، لاب ــل الذم ــكام أه ــر: أح )136( ينظ

.134 /1
)137( ينظر: المرجع السابق، 134/1.

ــاف،  ــر: الإنص ــب  .  ينظ ــن المذه ــح م ــو الصحي )138( وه
.215 /4

)139( أحكام أهل الذمة، 134/1.
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الخـاتمــة

ــاً ، كــا يحــب  الحمــد لله أولاً وآخــراً ، وظاهــراً وباطن
ربنــا ويــرضى.

ــم  ــودة في أه ــالة ،معق ــة الرس ــذه خاتم ــد : فه ــا بع أم
ــال  ــن خ ــا ،م ــت إليه ــي توصل ــا الت ــرز نتائجه وأب
عــرض اختيــارات الإمــام العلامــة ابــن القيــم - رحمه 

ــالي : ــو الت ــى النح ــي ع ــالى - وه الله تع
ــب،  ــا بالقل ــن إم ــرض ع ــاد ف ــس الجه 1ــــ أن جن
ــى كل  ــد، فع ــا بالي ــال، وإم ــا بالم ــان، وإم ــا باللس وإم
مســلم أن يجاهــد بنــوعٍ مــن هــذه الأنــواع ،فــإذا وجــد 
الجهــاد المتعــن عــى كل شــخص لزمــه الجهــاد باليــد 

ــد القــدرة عــى ذلــك. عن
ــن  ــذا إذا لم يك ــة، وه ــرض كفاي ــس ف ــاد بالنف والجه
ــه موضــع مــن المواضــع التــي يصــر فيهــا الجهــاد  في
فــرض عــن : ومــن ذلــك إذا اســتنفر الإمــام الجيــش 
ــن ،  ــن الصف ــر ب ــد، وإذا ح ــدو البل ــم الع إذا ده
ــا إذا  ــا عيني ــال وجوب ــاد بالم ــوب الجه ــار: وج واخت
اســتنفر الإمــام الجيــش للجهــاد في ســبيل الله، لمــن لم 

ــدن. ــاد بالب ــى الجه ــدر ع يق
ــدو،  ــدأ الع ــرام إذا ب ــهر الح ــال في الش ــواز القت 2ـ ج

ــرم . ــلمين مح ــن المس ــا م ــال فيه ــداء القت وأن ابت
3ـ قتــل الجاســوس راجــع إلى رأي الإمــام، فــإن رأى 
في قتلــه مصلحــة للمســلمين قتلــه، وإن كان اســتبقاؤه 

أصلــح اســتبقاه.
4ـ أن السلب كله للقاتل، وأنه لا يخمس .

ــر،  ــاب التعزي ــق رحــل الغــال ومتاعــه مــن ب 5ـ تحري
الأئمــة  اجتهــاد  إلى  الراجعــة  الماليــة  والعقوبــات 

بحســب المصلحــة، وليــس بحــد، ولا منســوخ .
6ـ  الإمــام يُــر في الأسرى بــن الفــداء، والمــن، 
والقتــل، والاســتعباد، حيــث قــال: »وهــذا هــو الحــق 

ــواه«. ــول س ــذي لا ق ال
7ـ جــواز اســرقاق العــرب ، وهــذا الــذي كان عليــه 
هديــه - ، وهــدي أصحابــه اســرقاق العــرب، ووطء 
ــراط  ــر اش ــن غ ــن م ــك اليم ــبيات بمل ــن المس إمائه

الإســام .
ــا  ــامه تبع ــم بإس ــه يحك ــبي فإن ــل إذا سُ 8ـ أن الطف

ــه، أو  ــن أبوي ــردا ع ــواء أكان منف ــا، س ــابيه مطلق لس
ــن . ــع الأبوي ــا، أو كان م ــع أحدهم م

ــر  ــك خي ــوةً لاصُلحا،وكذل ــة كان عُن ــح مك 9ـ أن فت
فتحــت عنــوة .

وضــع  عــى  الحــرب  أهــل  صلــح  جــواز  10ـ  
ــة  ــة، والمصلح ــنين للحاج ــر س ــن ع ــر م ــال أكث القت
الراجحــة ، كــا إذا كان بالمســلمين ضعــف وعدوهــم 
أقــوى منهــم، وفي العقــد لمــا زاد عــن العــر مصلحــة 

ــام . للإس
11ـ جــواز صلــح الإمــام لعــدوه مــا شــاء مــن المــدة 
ــى  ــح مت ــد الصل ــخ عق ــه فس ــت، ول ــر توقي ــن غ م

ــاء. ش
12ـ جــواز شراء أولاد أهــل الهدنــة مــن آبائهــم ، 

ــام. ــكام الإس ــوا أح لأنهــم لم يلتزم

والحمدلله رب العالمين على ماوفق وسدد .
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فهرس المصادر والمراجع

ــة  ــة جامع ــة الأولى بمطبع ــة الطبع ــل الذم ــكام أه أح
ــي  ــتاذ: صبح ــق الأس ــنة 1381هـــ, تحقي ــق س دمش

ــح. الصال

إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن ابــن القيــم الجوزيــة 
ــه  ــق : ط ــروت ، 1973تحقي ــل - ب ــاشر : دار الجي الن

عبــد الــرءوف ســعد

ــة  ــة المنيري ــة الطبع ــم الجوزي ــن القي ــد اب ــع الفوائ  بدائ
ــخ. ــا تاري ــر, ب بم

البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق لإبراهيــم بــن محمــد 
الشــهير بابــن نجيــم  دار المعرفــة - بــروت - لبنــان ط 

: الثانيــة  .

ــنن  ــالم الس ــه مع ــنن أبي داود ومع ــر س ــب مخت تهذي
للخطــابي, بتحقيــق: محمــد حامــد الفقــي, وأحمــد 
شــاكر. طبع ســنة 1368هـــ بمطبعــة الســنة المحمدية.

تخريــج أحاديــث إحيــاء علــوم الديــن المؤلفــون: 
العِراقــي ، ابــن الســبكى، الزبيــدي . اســتخِرَاج: 
ــاشر: دار  ــدّاد  الن ــد الحَ ــن مُمَّ ــود بِ ــد اللَّ مَمُ أبي عب
ــة: الأولى، 1408  ــاض الطبع ــر - الري ــة للن العاصم

هـــ - 1987 م 

ــانيد لأبي  ــاني والأس ــن المع ــأ م ــا في الموط ــد لم التمهي
عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــر 
النمــري وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإســامية 
- المملكــة المغربيــة -  ت : مصطفــى بــن أحمــد العلوي 

ومحمــد عبــد الكبــر البكــري. 

تحفــة المحتــاج بــرح المنهــاج لأبي العبــاس أحمــد بــن 
ــروت -  ــادر - ب ــي دار ص ــر الهيتم ــن حج ــد ب محم

ــان  . لبن

بــن  محمــد  عبــدالله  لأبي  القرطبــي  تفســر 
.  - القاهــرة   - الشــعب  دار  القرطبــي  أحمــد 

ــن  ــاعيل ب ــداء إس ــم لأبي الف ــرآن العظي ــر الق تفس
 . :  1401هــــ  بــروت  - س  الفكــر-  دار  كثــر 
حاشــية الإمــام الرهــوني عــى شرح الزرقــاني لمختــر 
ــد  ــون محم ــى كن ــدني ع ــية الم ــه حاش ــل وبهامش خلي
ــد  ــوني -عب ــف الره ــن يوس ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ب
الباقــي الزرقــاني - محمــد بــن المــدني - كنــون .

ــد  ــن محم ــي ب ــن ع ــو الحس ــلطانية أب ــكام الس الأح
ــهير  ــدادي، الش ــري البغ ــب الب ــن حبي ــد ب ــن محم ب
القاهــرة.   - الحديــث  دار  النــاشر:  بالمــاوردي 

محمــد  بــن  عــي  الحســن  لأبي  الكبــر  الحــاوي 
ــروت  ــة - ب ــب العلمي ــري دار الكت ــاوردي الب الم
عــي   : ت  1414هـــ    : س  الأولى   : ط  لبنــان   -
محمــد معــوض ، وعــادل أحمــد عبــد الموجــود .

ــن  ــد الله ب ــل عب ــار لأبي الفض ــل المخت ــار لتعلي الاختي
محمــود بــن مــودود الموصــى مطبعــة مصطفــى البــابي 
. 1355هـــ  س  الأولى   : ط   - القاهــرة   - الحلبــي 

إدريــس  بــن  أحمــد  العبــاس  لأبي  الذخــرة  
الصنهاجــي المشــهور بالقــرافي مطبعــة الموســوعة 
الفقهيــة - الكويــت - ط : الثانيــة س 1402هـــ .

الله  عبــد  لأبي  العبــاد  خــر  هــدي  في  المعــاد  زاد 
ــم   ــن القي ــروف باب ــي المع ــر الزرع ــن أبي بك ــد ب محم
ــر س 1407هـــ  ــة ع ــالة ط: الرابع ــة الرس مؤسس
ــؤوط . ــادر الأرن ــد الق ــؤوط وعب ــعيب الأرن ت : ش

الأشــعث  بــن  ســليمان  داود  لأبي  داود  أبي  ســنن 
تعليــق   ، الفكــر  دار  الأزدي  السجســتاني 
. الحميــد  عبــد  الديــن  محيــي  محمــد  ومراجعــة 
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ســنن ابــن ماجــه لأبي عبــد الله محمــد بــن يزيــد 
القزوينــي ابــن ماجــه  دار إحيــاء الــراث العــربي 
. الباقــي  عبــد  فــؤاد  محمــد   : ت  1395هـــ  س 

ــن  ــى ب ــن عيس ــد ب ــى محم ــذي لأبي عيس ــنن الترم س
ســورة مطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده مصر .

ســنن الدارقطنــي وبذيلــه التعليــق المغنــي لعــي 
. بــروت  الكتــب  عــالم  الدارقطنــي  عمــر  بــن 

ســنن الدارمــي لأبي محمــد عبــد الله بــن عبــد الرحمــن 
الدارمــي الرئاســة العامــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء 
والدعــوة والإرشــاد ت : عبــد الله هاشــم يــاني مدني .

الســنن الكــرى لأبي بكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــي 
البيهقــي دار المعرفــة - بــروت - لبنــان س 1413هـ .

عبــد  لأبي  الســيوطي  بــرح  النســائي  ســنن 
الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن عــي بــن بحــر 
.  - بــروت    - العــربي  الكتــاب  دار  النســائي 

صحيــح البخــاري لأبي عبــد الله محمــد بن إســاعيل بن 
إبراهيــم البخــاري الجعفــي دار ابــن كثــر-  بــروت- 
ط :الثالثــة س : 1407هـــ ت : د مصطفــى البغــا.

ــاج  ــن الحج ــلم ب ــن مس ــلم لأبي الحس ــح مس صحي
ــربي    ــراث الع ــاء ال ــابوري   دار إحي ــري النيس القش
                          . الباقــي   عبــد  فــؤاد  محمــد   : ت    - بــروت  

وصحــاح   ، اللغــة  تــاج   : الصحــاح 
حمــاد  بــن  إســاعيل  نــر  لأبي  العربيــة 
عطــار. الغفــور  عبــد  أحمــد   : ت  الجوهــري 

مطبعــة  الشرعيــة  السياســة  في  الحكميــة  الطــرق 
بدمشــق. 1375هـــ  ســنة  الشرقــي  الاتحــاد 

دار  الزحيــي  د.وهبــه  وأدلتــه  الإســامي  الفقــه 

. 1409هـــ  س  الثالثــة  ط:   - دمشــق    - الفكــر 

الفتــاوى الهنديــة في مذهــب أبي حنيفــة للشــيخ نظــام 
وجماعــة مــن علــاء الهنــد الأعــام المكتبــة الإســامية 
. 1393هـــ  س  الثالثــة  ط:  تركيــا   - بكــر  ديــار 

ــن  ــد ب ــب: أحم ــع وترتي ــة  جم ــة الدائم ــاوى اللجن فت
عبــد الــرزاق الدويــش النــاشر: رئاســة إدارة البحــوث 
العلميــة والإفتــاء - الإدارة العامــة للطبــع - الرياض.

فتــاوى ابــن رشــد محمــد بــن أحمــد بــن أحمــد بن رشــد 
ــن  ــار ب ــق: المخت ــد المحق ــو الولي ــي أب ــي المالك القرطب
طاهــر التليــي ، دار الغرب الإســامي الطبعة : الأولى.

ــب  ــر دار الكت ــة تصوي ــم الجوزي ــن القي ــية اب الفروس
ــار. ــزت العط ــق : ع ــنة 1360هـــ, تحقي ــة س العلمي

مــر  دار  طبــع  الجوزيــة  القيــم  ابــن  الفوائــد 
ــار. ــد الجب ــر عب ــح: عم ــخ, تصحي ــا تاري ــة, ب للطباع

القواعــد لابــن رجــب زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن 
أحمــد بــن رجــب بــن الحســن، السَــامي، البغــدادي، 
ثــم الدمشــقي، الحنبــي النــاشر: دار الكتــب العلميــة.

ــد  ــر محم ــو طاه ــن أب ــد الدي ــط مج ــوس المحي القام
مؤسســة  النــاشر:  الفيروزآبــادى  يعقــوب  بــن 
الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت - 
م.  2005  - هـــ   1426 الثامنــة،  الطبعــة:  لبنــان 

السياســة الشرعيــة المؤلــف : تقــي الديــن أبــو العبــاس 
ــوفى :  ــة الحــراني )المت ــن تيمي ــم ب ــد الحلي ــن عب أحمــد ب
728هـــ( الطبعــة : الأولى النــاشر : وزارة الشــئون 
الإســامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد - المملكــة 
. 1418هـــ   : النــر  تاريــخ  الســعودية  العربيــة 

ــد  ــن أحم ــد الرحم ــو عب ــف : أب ــرى المؤل ــنن الك الس
ــالة  ــة الرس ــائي ط مؤسس ــي النس ــن ع ــعيب ب ــن ش ب
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. شــلبي  حســن  الُمنعــم  عبــد  حســن   : تحقيــق 

شرح منهــج الطــاب المعــروف بحاشــية الجمــل  
ــي  ــور العجي ــن منص ــر ب ــن عم ــليمان ب ــف: س المؤل
ــر. ــاشر: دار الفك ــل، الن ــروف بالجم ــري، المع الأزه

محمــد  الله  عبــد  أبي  الديــن  لشــمس  الكبائــر 
الذهبــي  قَايْــاز  بــن  عثــان  بــن  أحمــد  بــن 
الجديــدة  النــدوة  دار  748هـ(النــاشر:  )المتــوفى: 
الإقنــاع متــن  عــن  القنــاع  كشــاف  بــروت.   -

لمنصــور بــن يونــس بــن إدريــس البهــوتي مكتبــة النصر 
ــن  ــال الدي ــل جم ــرب لأبي الفض ــان الع ــة . لس الحديث
محمــد بــن مكــرم بــن منظــور دار صــادر - بــروت - .

في  والاقتصاديــة  الماليــة  المصطلحــات  معجــم 
القلــم -  دار  النــاشر:  نزيــه حمــاد   الفقهــاء  لغــة 
.2008  -  1429 النــر:  ســنة  الشــامية  الــدار 

الكويتيــة صــادر عــن: وزارة  الفقهيــة  الموســوعة 
الكويــت   - الإســامية  والشــؤون  الأوقــاف 
المحــى. الــوزارة  طبــع  الثانيــة،  ،الطبعــة 

ــزم دار  ــن ح ــعيد ب ــن س ــد ب ــن أحم ــي ب ــد ع لأبي محم
الــراث - القاهــرة -  ت: أحمد محمد شــاكر  . المجموع

لأبي زكريــا محيــي الدين بــن شرف النووي مــع تكملته 
للســبكي والمطيعي  المطبعة الســلفية - المدينة المنورة - .

ــي دار  ــى الونشري ــن يحي ــد ب ــرب لأحم ــار المع المعي
. بــروت  - س 1401هـــ  الغــرب الإســامي - 

ــد  ــة لعب ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــاوى ش ــوع فت  مجم
ط  العاصمــي  قاســم  بــن  محمــد  بــن  الرحمــن 
. الشريفــن  الحرمــن  لشــؤون  العامــة  الرئاســة 

المقدمــات الممهــدات لأبي الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن 
ــروت -  ــامي - ب ــرب الإس ــي دار الغ ــد القرطب رش

لبنــان  .  ط : الأولى س 1408هـــ. ت : ســعيد أحمــد  .

ــي  ــاف لع ــن الخ ــح م ــة الراج ــاف في معرف الإنص
ــربي ـ  ــراث الع ــاء ال ــرداوي دارإحي ــليمان الم ــن س ب
لبنــان ـ ط : الأولى س 1378هـــ ت : محمــد الفقــي .

النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر مجــد الديــن  
الأولى.   : ط  العلميــة   الكتــب  دار  الأثــر   بــن 
. 1997م  س:    . عويضــة  محمــد  :صــاح  ت 

نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج لمحمــد بــن أحمــد بــن 
ــى  ــة مصطف ــي مطبع ــن الرم ــهاب الدي ــن ش ــزة ب حم
. 1357هـــ  س  بمــر  وأولاده  الحلبــي  البــابي 

والحمــدلله رب العالمــي، وصــى الله وســلم عــى نبينــا 
محمــد -  .

فايز بن عبد الكريم بن محمد الفايز:  اختيارات ابن القيم الفقهية في الجهاد
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